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         داءـــاھ

 

الى من كان عونا لي في مساري       
                                الدراسي والى كل من ساندني ولو بكلمة 
الى أمي وأبي وأساتذتي وصدیقاتي اھدي 
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  مقدمة 

 أ 
 

لقد حققت الشّعریة العربیة في كل الأقطار العربیة تقریبا تقدما كبیرا من خلال أمكنة     

معرفیة متباینة، وتحدیدھا للقضایا والمفاھیم والمصطلحات طبعتھ جدّیة الدراسة والتحلیل 

ّقاد في العالم العربي والمغاربي خاصة  ولما كانت الشّعریة إحدى ھذه المسارات، حاول الن

ة ھذه الإشكالیة المتجسدة في علاقة المفھوم بالمصطلح والوقوف عند الأصول الأولى معالج

ّص الأدبي   .لھا، ثم محاولة إخراج ممیزات الخطاب الشّعري التي یتمیز بھا الن

تأتي ھذه الدراسة محاولة الكشف عن كیفیة تعامل النّقاد والدارسین المغاربة مع         

ضبط حدودھا الإجرائیة داخل الخطاب الإبداعي الأدبي وعلاقة  الشّعریة العربیة من خلال

ّحظة وتعدد التساؤلات  الأجناس الأدبیة ببعضھا البعض على الرغم مما یعترینا من قلق الل

  .بعد أن أخذت الدراسات الحدیثة سبلا متعددة للشّعریة وبخاصة في البیئة العربیة

ّقاد القدامى، وقد سجل  دور "بن الشیخ جمال الدّین"لم یغفل            سھاماتھم إأي ناقد من الن

لى نتائج إلى صعوبة الوصول إوقد خلص في آخر بحثھ  "الشّعریة العربیة"وآرائھم في كتابھ 

ّقاد القدامى لسد كل الثغرات والخروج بالقصیدة على إسریعة ملمحا  لى التكامل الذي أحدثھ الن

  .الوجھ الذي عرفناه

لشّعریة العربیة من خلال أدوات الإبداع فیھا إلى ا "بن الشیخ جمال الدّین"ق لقد تطر         

وعمل  ،عاملا صوتیا ودلالیا باعتبارھا عریة والقافیة،وأنماطھ وطبیعتھ مع الأغراض الشّ 

سماھا تأملات في منھج وفن، وذلك ألى خلاصة إعلى إبراز نظریة القصیدة العربیة منتھیا 

ّقدي لى ذروتھا مع محاكاة الدرس إي القصیدة العربیة التي وصلت بالجمع بین الإبداع ف الن

  .لذلك ودوره التطویري لھا

وقد ارتسمت في مخیلتي خطة اعتمدتھا في دراستي وقسمت ھذا العمل إلى فصلین          

  .بعد أن مھدت لھ بمدخل وأنھیتھ بخاتمة

یعالج مفھوم الشّعریة العربیة وأصولھا " المفاھیم والمصطلحات"الأول والموسوم ب الفصل

  .الأولى، بالإضافة إلى شرح مختصر للشّعریة العربیة الحدیثة



  مقدمة 

 ب 
 

تطرقت فیھ إلى نظرة " نظرة في كتاب الشّعریة العربیة"في الفصل الثاني المعنون بــ  

یات في كتاب  ّ ، إضافة إلى دراسة في "جمال الدّین بن الشّیخ"لمؤلفھ " الشّعریة العربیة"وتجل

ّقاد في ھذا المجال ّقدیة للكتاب والتي تعتبر مرجعا للن   .المقدمة الن

وجدت نفسي انتھج المنھج الوصفي التحلیلي " جمال الدّین بن الشّیخ"وأنا أقتفي أثر           

على مراجع أخرى تحت  القائم على استنباط التصورات وتحلیلھا وإعادة قراءتھا، معتمدة

  .ھدف محدد وھو الكشف عن حدود الشّعریة العربیة و تجّلیاتھا في الخطاب الإبداعي الأدبي

ھ الحمد والشكر أن وفقنا لھذا العمل المتواضع كما لا ننسى الشّكر الجزیل             ّ فلل

خم التي وجھتني وساعدتني في ضل متاھات الز" مسكین حسنیة"للأستاذة المشرفة 

المعلوماتي المتناثرة، والشكر موصول إلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل من قریب أو 

  .بعید راجین من الله أن یجعلھ بادرة خیر لنا ولغیرنا 
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" فن الشّعر"یعدّ موضوع الشّعریة الذي یرجع في أصولھ الأولى الى أرسطو في كتابھ     

من أخصب المواضیع المطروحة للنقاش في ، الرّوس یینالشكلانوفي طرحھ الجدید الى 

ّقدیة المعاصرة، ّھا شدیدة التعلق بنظریة الأدبذلك لأ مجال الدراسات الأدبیة والن وكذا  ،ن

ّقد الأدبي    .بالن

والتي تجعلھ متمیّزا  ،لقوانین التي تحكم الخطاب الأدبيتھتم الشّعریة بمحاولة البحث عن ا  

فقد  ،كثیرا عن مفھوم الأدبیة وأھدافھاوھي بذلك لا تبتعد  ،الأخرىعن باقي أنواع الخطابات 

سة علمیة محایثة یدرس الأدب درا ،منذ البدایة ھو تأسیس علم للأدب عریةھدف الشّ  كان

قاد المغاربة حاولت في ھذا المدخل التقریب بین ثلاث نقاد وھم ا عند النّ مّ أ ؛فنا لفظیا بوصفھ

للفت الإنتباه الى شعریة كل ناقد  ؛"كمال ابو دیب"و ،"أدونیس"و ،"یخ بن الشّ این جمال الدّ "

  .وممیزاتھا 

من بین الدارسین  عریة العربیة خصوصا،عریة عموما والشّ أولوا عنایة بالشّ  ممنو     

ّ  ، الذي یرى أنّ "ین بن الشیخ جمال الدّ "اقد النّ  ،قاد العربوالنّ  غة العربیة منذ العصر أدب الل

استغرقت استمراریتھ خمس   ،القرن العشرین ھو أدب شعري تماماالجاھلي حتى بدایة 

 .وھي تشھد ثباتا نادرا یستحق الوقوف علیھ وتأملھ عشرة قرنا،

ّقدي ما یجعلنا حریصین على قراإنّ تراثنا ال    ءتھ نقدي فیھ من النضج الفكري والوعي الن

ّا یحاول أن یتمسح بكل ما ھو حداثي كي  ،حرصنا على قراءة أي نص حداثي إنّ البعض من

لأنھا ، طورة ھي في واقعھا شخصیة موھومة لیس إلاّ یجعل من نفسھ شخصیة نقدیة مت

بدائل لھا بالحضارة الغربیة  بدائل غریبة عنھا،على أصولھا وتبحث على  تحاول أن تقفز

  .وزیفھا في الآن نفسھ

والشّعریة كإحدى النظریات النقدیة الحدیثة  تجمع في حقیقتھا بین عمق الماضي ونضج     

" ارسطو"تضرب بجذورھا الى زمن  ،مصطلح نقدي قدیم جدید في آن معا الحاضر فھي

عن جوھر الصناعة الشّعریة من خلال عرضھ الذي كشف بعقل واع ورؤیة نقدیة شفافة 

مع غیره من النصوص ) التراجیدیا والكومیدیا(لمفھوم المحاكاة وتقاطع النص الشّعري 

، تم أخذت تنمو وتتطور في من المحاكاة والتخییل أساسا لھا الفلسفیة والفكریة التي تأخذ
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ّ واحتلت مساحة واس ،دة دون أن تنبت من جذورھا الأولىحركة صاع قد الأدبي عة في الن

ّت من خلال تصوراتھا النظریة والإجرائیة على نجاعة أدواتھا وصلاحیة  الحدیث ودل

  .منھجھا في التعامل مع النص الأدبي انطلاقا من بنیتھ اللغویة

حدا للتوازي القائم بین التأویل والعلم في حقل الدراسات الأدبیة وھي فالشّعریة صارت     

ن العامة التي ال النوعیة لا تسعى الى تسمیة المعنى بل إلى معرفة القوانیبخلاف تأویل الأعم

لكنھا بخلاف ھذه العلوم التي ھي علم النفس وعلم الاجتماع الى غیرھا  ،تنظم ولادة كل عمل

عریة إذن مقاربة للأدب مجردة من العلوم تبحث عن ھذه القوانین داخل الأدب ذاتھ فالشّ 

  .1وباطنیة في وقت واحد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 2ط المبخوت، ورجاء بن سلامة دار توبقال للنشر،الشعریة،  ترجمة شكري : تیزیفتان تودوروف -1
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 .مفھوم الشّعریة وأصولھا: المبحث الأوّل

تعود الأصول اللغویة لكلمة الشّعریة في منبتھا الغربي الى الكلمة الإغریقیة     

(poiétikos) ّغة اللاتینیة الى كلمة التي بدورھا انحدرت  (poetica)التي تحولت في الل

وتختلف دلالة ھذه اللفظة  1(poétique)بالإنجلیزیة، وبالفرنسیة كلمة (poetics)منھا كلمة 

 أمّا من الناحیة الاصطلاحیة للكلمة، على مستوى اللغة الواحدة بحسب ما تحیل علیھ الكلمة،

ّھ یتوجب الانط قبل أن تستوي  لاق بدءا من الأصول النّقدیة الأولى لمقولة الشّعریة،فلعل

مصطلحا أدبیا في طلیعة المصطلحات الجدیدة التي تبوّأت مقاما أثیرا من اھتمامات الخطاب 

ّ أنّ 2النّقدي المعاصر ربما یتعذّر الكلام عن الشّعریة وفق تسلسل  ھ ولأسباب منھجیة،إلا

حسن "یقول  الأولى وصولا بھا عند آخر نقطة تقف عندھا الآن،زمني ینطلق من الأصول 

لا تمتلك مقومات الإصطلاح فھي غیر مشبعة بمفھوم ] یقصد الشّعریة[إنّ اللفظة :"ناظم

معین  كما أنھا لم تكرّس تماما في النصوص النّقدیة العربیة القدیمة فضلا عن النصوص 

ولھذا لا یمكننا أن نعدّھا )في الشّعریة(المترجمة عن أرسطو والنصوص التي شرحت كتابھ

ّدتھ الكتابات العربیة القدیمة من  (poetics)ویعتبر مصطلح الشّعریة  ؛3مصطلحا ناجزا ول

 الحدیثة منھا والمعاصرة، أكثر المصطلحات شیوعا في مجال الدراسات الأدبیة والنّقدیة،

من ھذا حیث ینتسب الى ن كان أصلھ یعود لأبعد إو خاصة منذ بدایة القرن العشرین،

وقد عدّ المختصون شعریتھ أھمّ شعریة في تاریخ "عرفن الشّ "أرسطو في كتابھ المشھور 

  .الشّعریة، وبطریقة ما فإنّ تاریخ الشّعریة كان إعادة تأویل لھذا الكاتب 

وحتى من  ومن ثقافة لأخرى، ،رتتباین من ناقد لآخ للشّعریة تعریفات كثیرة ومختلفة،     

قوانین الخطاب الأدبي "لآخر مع ذلك تتفق كلھا تقریبا في فكرة أساسیة وجوھریة وھي زمن

  . 4وھذا ھو المفھوم العام والمستكشف منذ ارسطو وحتى الوقت الحاضر"

                                                             
منشورات ) اھیموالمفقراءة اصطلاحیة في الحدود (الشعریات والسردیات:یوسف وغلیسي:ینظر   1 

  .13ص  ،2007 ،د ط ،قسنطینة الجزائر ،جامعة منتوري ،مخبر السرد العربي
  .09ص  ،الشعریات والسردیات قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاھیم:یوسف وغلیسي 2
  .12ص، )دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم(مفاھیم الشعریة :حسن ناظم  3
  .05ص ،1994 ،1ط ،الدار البیضاء ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،الشعریة مفاھیم:حسن ناظم -  4
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نھا إ فالشّعریة عموما ھي محاولة وضع نظریة عامة ومجرّدة للأدب بوصفھ فنا لفظیا؛     

ّ تستنبط القوانین التي یتوجھ الخطا فھي تشخص قوانین  أدبیة، غوي بموجبھا وجھةب الل

وتعود محاولة تأسیس شعریة حدیثة الى الشكلانیین الروس  ،1الأدبیة في أي خطاب لغوي

وبذلك یكون  الذین سعوا لإقامة علم الأدب من خلال وضع مبادئ مستمدّة من الأدب نفسھ،

ن تنوع ھذا المصطلح أحیانا وإ مصطلح الشّعریة مصطلحا قدیما وحدیثا في الوقت ذاتھ،

  .فإنھ ظل من ناحیة الفكر منحصرا في اطار البحث عن القوانین التي تحكم العمل الأدبي

ن اختلفت في إو المفھوم الجوھري الذي تلتقي فیھ مختلف الشّعریات الحدیثة، ھو ھذا     

  .اجراءاتھا ومناھجھا 

ھم النّقاد الذین خاضوا في موضوع الشّعریة، لكننا سنكتفي في ھذا البحث بذكر  كثیرون    

  ".جمال الدّین بن الشّیخ"بعض، من بینھم 

  :اقد جمال الدین بن الشیخ تعریف النّ -
والنّاقد  اعربالشّ  2قبل الخوض في غمار ھذا البحث لا بدّ من ضرورة التعریف      

من "جمال الدّین بن الشّیخ" المغربي المنشأ الفرنسي الإقامة، المولد، الجزائريوالمترجم 

أحد أحیاء مدینة الدار البیضاء بالمغرب الأقصى  السلطان، ىبحي مرس 1930موالید 

تقلب في  ،)1953-1951(أقام بالجزائر ما بین سنتي  منحدرة أصولھ من مدینة تلمسان،

نسا لاستكمال دراستھ وعاد منھا سنة انتقل إلى فر دراستھ بین القانون والطّب والأدب،

الدیوان :"ونشر في سیاق ذلك كتابا أسماه ،"الأدب المقارن"لیدرّس بجامعة الجزائر)1962(

  ).1965-1945(المكتوب بالفرنسیة بین "رالجزائري  للشّع

                                                             
1

  .09المرجع نفسھ ص- 
  :تم الاعتماد بالتعریف على جمال الدین بن الشیخ على المواقع التالیة 2

  www.elarabalyawm.netارث جمال الدین بن الشیخ وحاجتنا إلیھ من موقع :عبد اللطیف الوراري 
 www.neel wafurat.comألف لیلة ولیلة أو القول الأسیر لجمال الدین بن الشیخ من موقع -2
 

    
  

http://www.elarabalyawm.net


  مفاھیم ومصطلحات                                                               : الفصل الأول 

7 
 

سفیر الثقافة "ابن الشّیخ"یعتبر ھذه الحقبة، یعدّ ھذا الكتاب أحد أھم المراجع في شعر     

وھو  الآخر الغربي، إلىنظرا لاشتغالھ بتوصیل صورة الثقافة العربیة  عربیة في فرنسا،ال

  :وتتوزع أعمالھ الأدبیة على مستویات ثلاث أكثر شھرة فیھا منھ في الوطن العربي،

  :على مستوى الترجمة-أ

ّغة الفرنسیة، إلى حیث قام بترجمة عدّة أعمال      وأشعار " نوّاس أبي"كخمریات  الل

كما قدّم ترجمة  وحادثة الإسراء والمعراج، ،"ابن خلدون"ومقاطع من مقدمة  ،"المتنبي"

والنّقد وتاریخ الأدب العربي والمغربي وكان أكبر مشروع لھ  لعدّة شعراء وعلماء البلاغة،

أندري  "ألف لیلة ولیلة بمعیة المستشرق الفرنسي"الترجمة الكاملة لكتاب  في الترجمة،

ابن "كانت ھذه الترجمة مرفقة بعدة دراسات حول الكتاب وفي السیاق ذاتھ أنشأمكیل وقد 

  ).ألف لیلة ولیلة(دو فرونس تجمعا للبحث في حكایات  فیكولیج  " الشّیخ

   :على مستوى الإبداع -ب

دیوان الصمت  :الإبداع الشعري عدة دواوین منھا مجال في "ابن الشیخ" لــ       

 )1988(ذاكرات الدم ،)1986(حالات الفجر  ،)1983(القصیدة  الإنسان ،)1981(صامتا

 أطمار ،)1994(حیث كنت الصحاري ،)1991( الخیمیاءات ،)1990(شفافیة في الصمیم 

  ).وردة سوداء بلا عطر(كما لھ روایة تاریخیة بعنوان  ،)1997(كلام صاعد ،)1995(

  :قدعلى مستوى النّ  -ج 

وھو عبارة عن دراسة بنیویة "ألف لیلة ولیلة أو القول الاسیر"من مؤلفاتھ النقدیة      

وكتاب  یتداخل فیھا نقد السیاسة بنقد الأدب،"كتابات سیاسیة"كتاب لقصص ألف لیلة ولیلة،

تّ الأدبیة "عریة العربیة الشّ "   .بالإضافة الى المقالات المنشورة عبر المجلا

   :عراجمال الدّین بن الشّیخ شا

خلف شخصیة المفكر والنّاقد الأكادیمي التي شغلتھا أسئلة المعرفة والمنھج والرؤیة            

الحرّ الذي لا  السحري طریقا اخرى تضيء عبر الكلمات العالم الموازي"ابن الشّیخ "شقّ 
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یزول لذات متصدعة قلقة وحالمة في عصرھا المضطرب بقدر ما تقفوا أثرھا في الكتابة 

القصیدة "حیاة وھي تتكشف لنا من خلال سجل أسلوبي وتیماتي مخصوص یفصح عن وال

التي تمزج بین اللسان الفرنسي بتركیبھ ونظامھ البلاغي والكتابي وبین المتخیّل "الإنسان 

عر الحدیث المؤسسة العربي القدیم ومن نصوص الشّ  عرالذي یرفد أطیافھ من مدونة الشّ 

  1.قضایاھا المعرفیة والجمالیة وتأملھاالتي لم یخلف عن الإصغاء ل

  . 2005عام " جمال الدّین ابن الشّیخ"توفي 

من أھم الكتب النّقدیة العربیة الحدیثة التي تصدّت : 2كتاب الشّعریة العربیة         

ذلك أنھ بالإضافة الى الانفتاح المنھجي  قدیة العربیة،ظریة النّ لموضوع شائك في تاریخ النّ 

خرى في تاریخ المنجز أھ یقدم وجھة نظر نّ أالعمل العلمي الرائع للمؤلف،  الذي یسم

الأحكام وفي المنطلقات  في لى الآن معیدا النظرإعري العربي منذ العصر الجاھلي الشّ 

 .3عري العربيالنظریة وفي النصوص التي اعتبرت المثال على الإبداع الشّ 

الكتاب ھو أن الطابع الأكادیمي فیھ ألبسھ ولعلّ ما یسھل التعامل أكثر مع ھذا         

  :خصائص أربع

  وضوح المنھجیة - 1

  محدودیة الھدف- 2

ّغة-3   دقة الل

  .الجمع بین النظریة والتطبیق- 4

                                                             
  2010-08- 07نشر في جریدة المواطن  -  1
عن منشورات الأنثروبوس الفرنسیة ،وترجم الى  1975صدر لأوّل مرّة عام :كتاب الشعریة العربیة  ـ2

  .عن دار توبقال للنشر المغربیة 1996العربیة عام 
الإبداع العربي بین الشّعري "الحوار الذي أجراه أحمد المدیني مع جمال الدین بن الشیخ بعنوان:ینظر -

     www.elkarmel.org :من موقع" والمتخیّل
   www.alarabalyawm.net:ارث جمال الدین وحاجتنا الیھ من موقع:عبد اللطیف الوراري ـ3

 

http://www.elkarmel.org
http://www.alarabalyawm.net
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یتناول  ،)الشّعریة العربیة(ھذا الكتاب لا یخرج عن موضوع البحث  بالإضافة الى أنّ     

العربیة بحثا في بنیة القصیدة في العصر كتاب الشّعریة العربیة بالدراسة موضوع الشّعریة 

بھدف الوقوف على ما یؤسس خاصیة ھذا الشّعر ونظامھ عبر رؤیة منھجیة (الوسیط
  1)نافذة لا تھادن في جھازھا المفاھیمي ولغتھا الواصفة

ولقد جاء الكتاب مشكلا من قسمین ،لم یكن لھما نفس تاریخ الكتابة إلا أن موضوعا    

كتبت بعد  أما القسم الأول فھو عبارة عن مقالة، - ھو موضوع الشّعریة و واحدا یجمعھما،

ومضمون ھذه  الذي ھو في الأصل رسالة دكتوراه، –من حیث زمن الكتابة  –القسم الثاني 

المقالة یدور حول خطاب نقدي كتكملة وكشرح للسیاق العام الذي ترد فیھ الدراسة بعد أن 

 اجعة المدونة النقدیة التراثیة عبر أشھر نقاد المرحلة،نشرت كتابا حیث تتضمن المقالة مر

قد " جمال الدّین بن الشّیخ"استعراض مقولات النظریة النقدیة الكلاسیكیة یكون سیاق وفي 

انطلاقا من ھذه الحاضنة  كشف عن جزء من ملامح الشّعریة العربیة في سیاقھا العام،

ة والتي تظھر من خلالھا ھذه الأخیرة راصفة النّقدیة التي نشأت في إطارھا القصیدة العربی

أمّا القسم –سباب قیامھا ورسم أبعاد حقلھا المقیّد أقد من قي قید من الإرغامات كان فعل النّ 

ّق بدراسة الشّعریة العربیة، الثاني من الكتاب، من شرح  -بدءا –وینطلق الدرس  فیتعل

ّمات النظریة التي ینھض علیھا؛ ثم اختیار الحاضنة  ات بنیویة،وھي ذات منطلق المسل

والوقوف على  السوسیوثقافیة الملائمة لاحتضان مدونة الاشتغال وفق معاییر بنیویة،

یعید بناء آلیات إبداع القصیدة  توصیفا بنیویا،) المشروع-القصیدة(ثم توصیف  محدداتھا،

لوقوف على وراء الكشف عن أبعاد ھذا الحقل وا"ابن الشّیخ"خلقا جدیدا وذلك سعیا من 

  2وتحدید بنیاتھ، وتدیر العلاقات القائمة بین عناصرھا حدوده،

                                                             
ّشعریة العربیة ص: ـ  ینظر    56.1جمال الدّین بن الشّیخ، ال

 بن الشیخ حاور المركزیة الأروبیة في صمیم لاوعیھا من موقع  جمال الدین:ـ حكیم عنكر 1
www.maghress.com  

  

http://www.maghress.com
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  :في الكتابات النّقدیة الحدیثة والمعاصرة تتفرع الى ثلاثة مستویات  1إنّ الشّعریة العربیة    

  :المستوى الأوّل:1
فھو وبالتالي  وھو الذي یتناول موضوع الشّعریة من خلال المدونة النّقدیة التراثیة،    

بمثابة دراسة تحلیلیة للموروث النّقدي العربي بقصدیة التأصیل للشّعریة كما لو كانت 

قدیة ة النّ ومحاولة انتضاء قوانین نظریة عربیة على غرار النظریّ  ممارسة نقدیة عربیة،

قاد قاربوا فعل تأسیس نظریة من قدیة التراثیة لنّ الغربیة وذلك من خلال تناول المتون النّ 

ولعلّ أحسن مثال على " وابن طباطبا"،"وحازم القرطاجني"،"عبد القاھر الجرجاني "قبیل 

" عریة العربیة في الشّ "تحت عنوان " 2طراد الكبیسي"ھذا المستوى من التناول مؤلف 

قد القدیم عریة في النّ والذي تناول فیھ استظھار ما أسماه بالشّ ) قراءة جدیدة في نظریة قدیمة(

  :من خلال كتب

 د الشّعر لقدامة بن جعفرنق 1

 عر لابن طباطباعیار الشّ  2

 المجاز القرآني للباقلاني 3

 العمدة لابن رشیق القیرواني 4

 دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني  5

 منھاج البلغاء لحازم القرطاجني  6

  :المستوى الثاني:2
لظاھرة وھو الذي یتناول موضوع الشّعریة في شكل محاولة صیاغة نظریة لفھم ا     

أو على غرار شعریة "رومان یاكوبسون"أوالتماثل عند  الأدبیة  على غرار شعریة التوازي

                                                             
ثر وھذین عر والنّ علم الأدب بوصفھا تبحث عن قوانین الخطاب الأدبي في كل من الشّ  :عریة ھيالشّ  ـ 1

عریة إن كانت ترید ما یجب أن تكون علیھ الشّ الاخیرین ینطویان على خصائص أدبیة على حد سواء ھذا 
ّھ   .أن تبلغ نجاحا وكمالا أي أن تكون شاملة للأدب كل

منشورات اتحاد كتاب العرب ، )قراءة جدیدة في نظریة قدیمة(عریة العربیة في الشّ : طراد الكبیسي -  2
  .07ص  ، 2004 ،د ط،  سوریا، دمشق
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عریة ھنا بمعنى محاولة وضع نظریة تستوعب الشّ  حیث تأتي1"جون كوین"الإنزیاح عند 

كمال أبو "میكانیزمات الإبداع وتقعد لھا وأحسن مثال على ھذا المستوى من التناول مؤلف 

الذي یسعى من خلالھ الى تطویر نظریة في شكل ) عریة العربیةفي الشّ (عنوان تحت "دیب

تحت عنوان ما أسماه بنظریة  "بي دیبأ"رعلى حد تعبی) عریةتجسید رؤیة شخصیة للشّ (

  .مسافة التوتر:الفجوة 

   :الثالث المستوى:3
عریة دونة الشّ عریة كما لو كانت اشتغالا على مستوى الموھو الذي یتناول موضوع الشّ      

قاد القدامى عریة على غرار ما فعل النّ العربیة قصد الوقوف على قوانین الظاھرة الشّ 

عریة الشّ (من خلال مؤلفھ " یخ جمال الدین ابن الشّ "ویتجلى ھذا المستوى في أعمال 

عریة العربیة في شكل دراسة بنیویة للقصیدة العربیة والوقوف على الذي یقدم الشّ ) العربیة

ّدة لھاال     .قوانین المول

یاتھا: المبحث الثاني ّ   .الشّعریة العربیة الحدیثة وتجل

عریة العربیة من بلوغ ذلك بفضل الإجماع والاتفاق بین العلماء في عصر تمكنت الشّ      

وقد :"عر العربي كما ھو واضح من قول ابن سلامعلى السواد الأعظم من الشّ  التدوین،

ا ما اتفقوا علیھ فلیس فأمّ  عر كما اختلفت في سائر الأشیاء،بعض الشّ اختلف العلماء بعد في 

ث وقد كان منھجھم ھذا ھو المنھج نفسھ الذي طبق على روایة الحدی لأحد أن یخرج منھ

في إطار حجاج شعري ولغوي وحتى اجتماعي، لبلوغ  بحیث روعیت الروایة والمتن       

  ل دراسات المعجم والنحو والقرآن والحدیثعر المتمثل في ما یقدمھ في مجاھدف الشّ 

وفي إطار  ،وتخلید تقلید ثقافي تأمین خطاب نقدي دائم،:ھي  اعرمھمة الشّ  وبذلك فإنّ 

اعر الشّ  أنّ  یرى عري وبنیاتھ اللغویة،المسلمات النظریة التي تؤسس لطرق الإبداع الشّ 

 ّ ویخضع لقواعد الجنس الأدبي ویتوفرعلى ضروب الأغراض  غة والكلام،یلعب بأدوات الل
                                                             

وكان قد أقام نظریتھ عر، بعلم موضوع الشّ " عریةنظریة الشّ ال"عریة في كتابھ عرف الشّ "جون كوین" -  1
بالتجزیئیة وعدم الشمولیة   عر ولذالك سمیت شعریتھمركزافقط على الشّ " الإنزیاح"أساسا على مفھوم 

  .لأجناس الأدب كافة
  . 1994، 4، طالقاھرة  ، دار غریبعریة، تر أحمد درویش، لنظریة الشّ ا: جون كوین
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إنھا وھي مرتبطة ببعضھا بعضا  ولا تلعب كل ھذه العناصر دورا متماثلا أو ثابتا،..إلخ

تنتظم في مجموع یحدّ حیز القصیدة ویولد  ة فھيتلعب كل واحدة منھا وظیفة خاصة ومتغیر

 كما أنّ  الذي یثیر فیھ وعي الكاتب، اعر یعبر غالبا بالإحالة عن المحیطفالشّ  ،دلالتھا

المحددات الموضوعیة للإبداع تؤثر على توجیھھ العام وعلى اختیار وسائلھ واستعمال 

 أو ویلبي حاجة الذائقة من النخبة، اعر یتأثر بالواقع السوسیوثقافي السائد،الشّ  ذلك أنّ  أدواتھ

یكن متصلا  أنّ  -"یخین بن الشّ جمال الدّ "حسب  -اعروعلى الشّ  الخاصة كما یسمیھم الجاحظ

 عریة للأساتذة الكبار،متشبعا بالآثار الشّ  ونعریة حیث یتوجب علیھ أن یكاكرة الشّ بالذّ 

،وجملة من "ابن خلدون"یقررھا  كما صورھم الأسلوبیة وماھرا في التحكم بمعجمھم وتنوع

  . قاد القدامىالنّ 

شأنھا في ذلك شأن كل  الصناعة والارتیاض،اكتساب بفضل  - 1في رأیھ -عریةالشّ  لأنّ      

عریة في تطرقھ للشّ "یخ ین بن الشّ جمال الدّ "اقد النّ  ولا یخفى أنّ  كفاءة ذات طبیعة لغویة،

وقد سجل إسھاماتھم وآراءھم في كتابھ  قاد القدامى،العربیة لم یغفل دورأي ناقد من النّ 

الوصول إلى نتائج سریعة ملمحا  وقد خلص في آخر بحثھ إلى صعوبة ،"عریة العربیةالشّ "

غرات، والخروج بالقصیدة على الوجھ الذي قاد القدامى لسد كل الثّ إلى التكامل الذي أحدثھ النّ 

والحداثة التي خرج بھا المجددون في القرن الثاني الھجري ومدى أحقیتھم فیما  عرفناه،

  .مسایرة للتغیرات والمستجدات التي طرأت على عصرھم ذھبوا إلیھ،

عریة العربیة الأنموذج من خلال أدوات ھ تطرق للشّ ھو أنّ  ومجمل القول حول شعریتھ،      

والقافیة باعتبارھا عاملا صوتیا  عریة،مع الأغراض الشّ  الإبداع فیھا وأنماطھ وطبیعتھ،

وبالتالي عمل على إبراز نظریة القصیدة العربیة منتھیا إلى خلاصة أسماھا تأملات  ودلالیا،

وذلك بالجمع بین الإبداع في القصیدة العربیة التي وصلت إلى ذروتھا، مع  نھج وفن،في م

ین جمال الدّ " والذي لا یخفى علینا ھو أنّ  قدي لذلك، ودوره التطویري لھا،محاكاة الدرس النّ 

ّ " یخبن الشّ  قدي ف بحثھ باللغة الفرنسیة تحدیدا، بغرض تصدیر التراث الأدبي والنّ قد أل

                                                             
  .الشّعریة العربیة :ـ جمال الدّین ابن الشّیخ1
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وفي الوقت الذي كان رواد الحداثة  قدیة الأوربیة،الغرب في عز الحركة النّ  العربي إلى

  . قدیة الغربیةعندنا یلتھمون كل ما تنتجھ الآلة النّ 

عریة العربیة نظرة تطوریة تاریخیة إلى الشّ  1ینظر أدونیس عریة العربیة،في مؤلفھ الشّ      

النشأة إلى الحداثة الأخیرة، مستظھرا أھم عر العربي منذ وفق المحطات التي مرّ بھا الشّ 

نوعیة عند  ةلاسیما القران الكریم الذي حققت معھ نقل عریة العربیة،العوامل المؤثرة في الشّ 

عر وفق معاییر ثابتة ھذه الأخیرة التي نمطت الشّ  مرحلة الشفاھیة إلى التدوین والكتابة،

العربیة، باعتبارھا المستلھمة من شعر عریة وصارمة رأى القدامى أنھا الحد المثالي للشّ 

ّ رعالجاھلیین، الذین لا یفوقھم غیرھم في صناعة الشّ  الذین اعتنوا بالتدوین والكتابة  أنّ  ، إلا

 ّ حفظ لغة  غة وعلومھا، والذین سخروا أنفسھم لذلك یحدوھم فیھ بالدرجة الأولى،ھم أھل الل

 ّ  فسیر كلام الله وحدیث رسولھ الكریمحن و الدخن، وبلوغ درجة عالیة من تالقرآن عن الل

شأنھا شأن  عریة العربیة من الثقافة الرسمیة للسلطة أو الخلافة،ومن ثم صارت مقومات الشّ 

مثل  بالاصطلاح الدیني،) إحداثا(الخروج عن نمط الأوائل یعد وإنّ  علم الحدیث والقرآن،

ن یلتم حولھا الجمیع ولا الخروج السیاسي والفكري عن ثقافة الخلافة التي من المفروض أ

عریة والشفویة وقد استھل أحمد علي سعید مؤلفھ، بالحدیث عن الشّ یشترط منھم أحد، 

عري العربي الجاھلي نشا شفویا ضمن ثقافة صوتیة الأصل الشّ  إلى أنّ  الجاھلیة مشیرا 

عر بمثابة النسم الحي، وكان الكلام وشیئا آخر كان الصوت في ھذا الشّ )حیث(سماعیة 

وفي ھذا ما یدل على عمق العلاقة وغناھا وتعقدھا بین الصوت والكلام إذ ...یتجاوز الكلام 

عر، وإنما في الكیان الذي یؤدیھ، وطریقة عریة لا تكمن في الحروف التي تؤلف الشّ الشّ  أنّ 

 أنّ حیث  ،اعر لم تكن فیما یفصح عنھ، بل في طریقة إفصاحھقراءة الشّ  التعبیر ومن ثم إن

وإلا  العربیةعر في ربوع الجزیرة عریة الجاھلیة وأدوات نشر الشّ الإنشاد والذاكرة كتاب الشّ 

عر نشید الشّ  عر؟ ذلك أنّ ؟إن لم یكن التغني بالشّ "اجة العربصنّ "فلما سمت العرب الأعشى 

عریة الشفویة مفاصلھ الوزن والإیقاع الموروث من الأسجاع القدیمة، ومن خصائص الشّ 

ّ ": أدونیس"یقول  الجاھلیة وما تولد عن  عري العربيقد الشّ حقة النّ تأسس في العصور اللا

لت الأدوات التي تجعل من الكلام العادي شعرا، أي أسست ذلك من معاییر وقواعد شكّ 
                                                             

   1989، 2الشّعریة العربیة، دار الآداب، ط):أحمد علي( أدونیس ـ1
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عریة في عصر التدوین، كما أسست الخطوط الأمامیة للدفاع عن الھویة العربیة وفي للشّ 

خوفا من أن یتسرب اللحن أو التحریف إلى القرآن  ھذا المناخ وضعت قواعد اللغة

غیرھا من الأوزان  عر لحفظ إیقاعاتھ وتمییزھا عنوالحدیث، ووضعت أوزان الشّ 

 عریة،اعة الشّ ووضعت قواعد الصنّ  والفارسیة والھندیة والإیقاعات الیونانیة والسریانیة

ّ ، والتذوق والتواصل الشعریین قدیة المستنبطة یرى أن ھذه المعاییر النّ  1"أدونیس" أنّ  إلا

ك مرتبطا بالفاعلیة بدلا من أن یظل حرا، یتحرّ  عر في أزمة وبوتقة ضیقة وضعت الشّ 

قاد القدامى، ولكن لیس لنرى ما رآه الخلیل والنّ  الإبداعیة وھو یدعو إلى قراءة جدیدة للتراث

ریة الشفویة إلى شعریة القرآن عثم ینتقل من الشّ ؛ لنكشف الغیاب ونستنطق المسكوت عنھ

الكریم، والنقلة الجدیدة أو التحول الذي شھدتھ، والنظرة المتغیرة للعالم إذ كان النص 

ومن ثقافة  قلة من الشفویة إلى الكتابة،بھ وفیھ تأسست النّ  القرآني تحولا جذریا وشاملا،

لا تلامس الوجود إلا في البدیھة والارتجال، إلى ثقافة الرویة والتأمل، ومن النظرة التي 

كان النص القرآني  وھكذا ظاھرة الوثنیة، إلى النظرة التي تلامسھ في عمقھ المیتافیزیائي

والنثر خصوصا، ندرك  عروبالشّ  قاش في كل ما یتصل بالبیان وفنیة القول بعامةمدار النّ 

أثار القرآن الكریم وقد  إلى جانب كونھ قضیة نبویة دینیة كان قضیة أدبیة فنیة، بالتالي أنھّ 

ّ شھیة النّ  لاسیما من جانب النظم الذي تطرق ، غویین باعتباره قمة في الإعجاز والبیانقاد والل

مبینا دوره الھام في الكشف عن "دلائل الإعجاز"و "البلاغة أسرار"لھ الجرجاني في كتابیھ 

جدید أنھا أسست لأدب 2_"أدونیس"حسب _ص، ومن محاسن شعریة القرآن شعریة النّ 

إذ أصبح الغموض عین  وقد أسھمت في قلب بعض الموازین، یعنى ببلاغة القرآن،

 .والاشتباه من جمالیات النص عند الجرجاني الشعریة،

بسببھا أبو العلاء حكیما وأبو تمام مفسدا  عري التي سميّ طریقة العرب في القول الشّ  إنّ   

وكل ما یشغل  ،ریمكن لھ أن یتصل بالفكھ نشید ولا عر على أنّ ظلت ترى إلى الشّ  ،رعللشّ 

 عر في نقلتھ الجدیدة بعد القرآن أبى إلا أن یتصل بالفكرولكن الشّ  عن السماع الممتع، البال

وقد تجلت شعریة الفكر مبشرة بحداثة غیر مسبوقة في ظل ثقافة الحریة وحریة السلوك 

 والخروج عن الاتجاه الواحدص النواسي جاءت الدعوة إلى التمرد فمن خلال النّ  الإنساني،
                                                             

  .ـ المرجع السابق1 
  .المرجع السابق: ینظر ـ2
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ر اللفظ لیدل عر لیحمل ھموم الفلسفة والفكر، وبالتالي تأثّ ري أقحم الشّ ثومن خلال النص الن

ا النص المعري فجاء بدعوة إلى التأمل ومراجعة أمّ  على الحقائق ویحصل بھ كمال العلم،

ومآلھ إلى الفناء  ،وجدلیة خلق الإنسان والغایة من وجوده في إطار فلسفة الحیاة، الذات،

 .الحتمي

ھو أن  1عریةوسر الشّ .. عر ھي قراءة للعالم وأشیائھ أن كتابة الشّ  "أدونیس"وبالتالي یرى   

ّ ) إذ أن(  لكي تقدر أن تسمي العالم وأشیائھ أسماء جدیده، تظل دائما كلام ضد الكلام، غة الل

عرھو حیث الكلمة تتجاوز نفسھا والشّ ئ وحده،وإنما تبتكر ذاتھا فیما تبتكره، ھنا لا تبتكر الشّ 

ثم یأتي أدونیس إلى  ،)ومعنى آخر حیث الشئ یأخذ صورة جدیدة مفلتة من حدود حروفھا،

بالاصطلاح  (حداثة(وقد ربط المصطلح التي كانت ولیدة العصر العباسي، شعریة الحداثة،

 السنة بھ الكتاب ولا أي التغییر من أمر الدین وتعالیمھ على نمط لم یأتي) الإحداث(الدیني 

  :ومفھوم الحداثة عنده یستمد كیانھ من عدة مفاھیم

وتقدیمھ على الماضي وھكذا  أي أن الحداثة مرتبطة بالراھن متعلق بالزمن،: المفھوم الأول 

  .تمشیا مع الزمن

أو  وبالتالي فھي تعني الجدة الحداثة ھي الاختلاف عن القدیم، یرى أنّ  :المفھوم الثاني 

 .دالجدی

لكونھا  باعتبارھا ترمز للحداثة یتعلق بالمماثلة والمتابعة للثقافة الغربیة، :المفھوم الثالث 

ومن ثم فالعمل على ضوء المعاییر الغربیة في الأدب  ھضة العلمیة والصناعیة،منطلق النّ 

 .ھو الحداثة

حدیثة تصنیف الحداثة على ضوء المضامین، فما تعلق بأمور وأشیاء  :المفھوم الرابع

 شعریة الحداثة وھكذا یصل أدونیس إلى أنّ ؛ )فھو قدیم(وما تعلق بالقدیم ) حداثة(الوجود 

الحضاري الذي تأسس في بغداد _ كانت ولیدة مناخ أمرین مترابطین، تمثل البعد الإنساني 

ّ  اسیین،أیام العبّ  تعارضت مع الاستخدام  غة العربیة بطرق جدیدةونتج عنھ استخدام الل

                                                             
   1.ابقـنفس المرجع الس
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 .1القدیم

عریات لا قاد المھتمین شدید الاھتمام بموضوع الشّ یعد كمال أبو دیب من الأساتذة والنّ    

 التي لانحبذ أن نتطرق لأي منھا ویتبین ذلك من خلال العدید من أعمالھ، سیما الحدیثة منھا،

والتي یشیر ضمنھا  دراسات في بنیة القصیدة الحدیثة: "لنركز على مداخلة لھ تحت عنوان

التي حاول من خلالھا بلورة نظریة نقدیة بنیویة مدارھا ھو  عدد من دراساتھ السابقة، إلى

ّ  عري،اكتناه البحث في علاقات التجسید المتبادلة بین الرؤیا منبع النص الشّ  غویة والبنیة الل

 .التي تتمظھر عبر ھذه الرؤیا، وتأتي دراستھ لمتابعة تطویر النظریة السالفة الذكر

حسبھ  -تشكل بنیة القصیدة الحدیثة  إذ لع إلى التركیز على بنیة القصیدة الحدیثة،كما تتط   

عر جدیدة نابعة من الشّ ) شعریات(ع، یجعل تأسیس عالما من التشابك والتعقید والتنوّ  -

من ھنا الضرورة القصوى تتناول  عملا على درجة كبیرة جدا من الصعوبة، الحدیث

واكتناه مكوناتھا الممیزة، وبلورة التناول الفردي الخاص  نموذجا،عریة نموذجا النماذج الشّ 

كلود لیفي "أو بعبارة  ثم تجاوز ذلك كلھ إلى تحدید المكونات البنیویة، في كل منھا،

ثم اكتشاف آلیات التغییر  اكتشاف المضامین المتغیرة في أشكال لا متغیرة "شتراوس

شكال، حینما وحیثما یتحقق مثل ھذا التغییر المتزامن من على مستوى كلا المضامین والأ

إلى تجسید نظریة شعریة تعنى بالقصیدة "كمال أبو دیب"من خلال ھذا المشروع سعى

 .الحدیثة

ّ  عریة العربیة القدیمة،وتكون ھذه الأخیرة في معزل عن الشّ    ھ أقر بأن الأمر لم یكن أنّ  إلا

یشجع على المضي في ھكذا مشروع  ما وسھلا نظرا لتعقد وتشابك عالم القصیدة الحدیثة، 

بعض خطوات "أبو دیب "وقد رسم  عر الحدیث،راء الذي یمیز الشّ ھو ذلك التنوع والثّ 

  :یلي التأسیس التي تمثلت فیما

 .عریات الغربیةعر الحدیث، على غرار الشّ الھدف ھو تأسیس شعریات جدیدة خاصة بالشّ ـ  

  .واحدا واحداعریة برمتھا تتناول النماذج الشّ - 

                                                             
ارالعودة د ،)ـ تأصیل الأصول2بحث في الإتباع والإبداع عند العرب (الثابت والمتحول: ـأدونیس2

   .1998، 2، ج3بیروت، لبنان، ط
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  .البحث في مكنون كل منھا وبلورتھ على انفراد- 

  .تجاوز كل منھا إلى تحدید وضبط المكونات البنیویة -

اكتشاف آلیات التغییر على مستوى المضامین والأشكال في المكان والزمان الذي  -  .

  .یحدث فیھ التغییر

أساسھا الفضاء  ،1رھاصعریة الحدیثة في عناتصوره للشّ "كمال أبو دیب "كما یطرح   

والذي یشكل جسدا متمیزا برؤیتھ الخاصة التي تختلف من قصیدة إلى  البصري للقصیدة،

ّ  أخرى، لتجعل منھ نصا محسوسا  غةذلك الفضاء الذي تجسده الطاقة التشكیلیة الخارجیة لل

مرئیا، یمتلك خصائص داخلیة تتمتع بحالة من الحركة الحیویة التي تعطي التشكیل  أو

عریة في تصوري، الفضاء وبین أھم العناصر المكونة للشّ  الرؤیوي للقصیدة بعدا أیقونیا،

وقد شغلت مشكلة ھذا الفضاء عدد من  الذي تتحرك ضمنھ القصیدة وتنمیھ، البصري،

ارسون وقد عالج الدّ "ورومان جاكبسون " ،"غاستون باشلار"ارسین من بین أبرزھم الدّ 

وبمفاھیم متباینة ولیس غرضي ھنا استعراض  مختلفة، عري من منظوراتالفضاء الشّ 

 وأسمیھا  عري ضمن إطار نظریة جدیدة فیھأعمالھم بل تنمیة بعد آخر لتناول الفضاء الشّ 

ص ھنا ھو تجسید النّ  الھدف إنّ  ل لوصفھا،قإلى أن یتاح لي مصطلح آخر أ) الأیقونیة(

  .اء الذي یجسده النصفي لغة تمتلك ھي بدورھا خصائص الفض لفضائھ الرؤیوي،

كعامل مساعد لرؤیتھ النظریة التي " ردانییل لافیریی"محاولة " كمال أبو دیب"ویسوق   

  :تعبر عن مفھوم الفضاء في القصیدة والذي یرصده مستویان

  .مستوى البنیة النحویة.1

  .مستوى البنیة الدلالیة.2

محسوس، یقابل ذلك الفضاء ھذا الأخیر الذي یتطلب من المتلقي تصورات فضاء تشخیصي 

 بین الفضاء النحوي القیاسي) المرآتیة(أي أن التشابھ  ندا لند كالواقف أمام مرآة النحوي،

                                                             
1 .50، ص1991، 1ة الأبحاث العربیة، بیروت،طمؤسس، في الشعریة: كمال أبو دیب ـ
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ن  وبین شيء قائم في الفضاء البصري الذي تخلقھ القصیدة یؤسس رباطا سیمیائیا بی

قصیدة أن نبھ إلى أن ھناك ثمة إجماع على أن ال"كمال أبو دیب "الفضائین ثم ما لبث 

 قد التقلیديالحدیثة تمثل وحدة متكاملة یعبر عنھا أنھا وحدة بین الشكل والمضمون بلغة النّ 

لیشیر إلى تشكیلات  آراءه النظریة ببعض التطبیقات على نصوص حداثیة "أبو دیب"ویشفع 

لعبد الوھاب " مسافر بلا حقائب"تكراریة وجمالیات الفراغ والانقطاع في فضاء قصیدة 

من لا ( تخلو من الروابط التركیبیة ، التي تتمیز بتراصف سریع، وجمل منقطعة،البیاتي

تحت السماء ( في بدایتھا ثم تتنامى لتطفو  ،)مكان ، لا وجھ ، لا تاریخ لي ، من لا مكان

تعال ،عبر : أسمعھا تنادیني ... لا وجھ، لا تاریخ    تعال: وفي عویل الریح، أسمعھا تنادیني

وبین بنیتھ  علاقة التجسید المتبادلة بین رؤیا النص،:اول إثبات ما أسماه حیث یح.) التلال

 ّ تجسیدا مشھدیا متماثلا مع جثو القصیدة على البیاض، فیما یمكن تسمیتھ جمالیة  غویة،الل

  . 1التناسق

  لا بدّ من تجاوز احدى " یخین بن الشّ جمال الدّ "عریة عند من أجل تحدید الإطار العام للشّ     

، ولعلّ ھذا متعلق أساسا "یخابن الشّ "الأسئلة التي تملیھا لغة الكتابة والإبداع التي یعتمدھا 

 ّ غة الأجنبیة، والتي أصبحت تعرف بإشكالیة التعبیر في الأدب بموضوع الكتابة العربیة بالل

ّغة الأجنبیة، ر وبالفرنسیة تحدیدا بالنسبة لدول المغرب العربي عامة والجزائ العربي بالل

حیث یطرح السؤال على مستوى تحدید انتماء ما یكتب من طرف أدیب عربي بلغة  خاصة،

ھل الشعریة التي یتحدث عنھا ، والسؤال الذي یطرح ھنا بالنسبة لموضوعنا ،غیرعربیة

جمال "شعریة عربیة أم غربیة ؟ لعلّ ھذا السؤال یطرح  بوجھ خاص على " یخابن الشّ "

زجت فیھ دماء ناقد عربي وفرنسي في آن واحد كونھ مبدعا وناقدا باعتباره رجلا تما" ینالدّ 

 ّ غة الفرنسیة من جھة بحكم لغة الكتابة التي یعتمدھا إبداعا ونقدا ولكونھ ناقدا عربیا ومن بالل

فأمّا عن كونھ مبدعا وناقدا فلعلّ الأمر لیس یطرح  جھة بحكم اشتغالھ بالأدب العربي،

ناقد فرنسي یصدرعن "یخابن الشّ "قد ذلك أنّ لى مستوى النّ ا الإشكال یطرح عإشكالا إنمّ 

 ّ ھ ناقد عربي بحكم كونھ یھتم بدراسة كما أنّ  غة،رؤیة فرنسیة بحكم كونھ مبدعا بھذه الل

                                                             
   45.1في الشّعریة، ص: كمال أبو دیبـ 
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 ما یجعلنا حذرین في التداخل بین رؤیة نقدیة عربیة أو غربیة، خاصة أنّ  الأدب العربي،

  .قد كان نقده جزءا من رؤیتھ الإبداعیة توى النّ المبدع إذا انتقل من مستوى الإبداع الى مس

ّ أنّ       مافتئ یقدم حسما لھذا الإشكال بحیث أنھ محض بحث " یخین ابن الشّ جمال الدّ " إلا

عریة العربیة ما یجعل البحث  ینأى بجانبھ عن كلام الرجل أكادیمي متكامل للدراسة الشّ 

عریة ھ توخى في بحثھ مفھوم الشّ كما أنّ  بي،عت العرالذي یتعلق بالإبداع غیر المقرون بالنّ 

  .عر العربیة على اعتبارھا فعل انتضاء لقوانین الشّ 

عر العربي في العصر كما أنّ مدوّنة الاشتغال واضحة وھي محض عربیة تعنى بالشّ     

قدیة الاشتغال من جھة ثانیة اعتمد كمنطلق لھ جملة الرؤى النّ  ھذا من جھة كما أنّ  الوسیط،

شعریة عربیة أم أ الأدبیة التراثیة العربیة مراجعة واستدراكا ما یلغي حرج السؤال

  .1غربیة؟

لى الخیال لیعود إاعر ینطلق من الواقع و الشّ أدیب الأ نّ إ"یخ ین بن الشّ جمال الدّ "یرى       

وتلك الصورة :"ھ مربوط بھذا الواقع فیقول نّ لى الواقع الذي ھو الرسالة لأإمن جدید 

و المنوال أویصیرھا في الخیال كالقالب  عیان التركیب وأشخاصھا،أینتزعھا الذھن من 

  .2حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام 

یمكنھ  الأخیروھذا ، بالمجتمع دبي لصیقة ثر الأن علاقة الأأ"یخ ابن الشّ "ولھذا یرى        

دبي بالمجتمع لا تظھر فقط في ثر الأعلاقة الأ نّ إ:"حیث یقول عریة الخطاب،ثبات شّ إ

ن ھذه إالمتواضع علیھا بل  الأغراضویتناول ، لزامھ بالخضوع للطلبإاعر ووضعیة الشّ 

  .3عري ولغتھدواة الانجاز وھي سابقة على تشكل الفكر الشّ أمستوى  أیضاالعلاقة تدرك 

  :الخطاب الشعري تجلیات تخییل  

                                                             
شھادة مذكرة مقدمة لنیل یخ، ین بن الشّ عریة العربیة بین ادونیس وجمال الدّ الشّ  :عبد السلام بادي- 1

  .2010/2011الماجستیر في الأدب العربي، 
  
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في ,الشعریة العربیة عند النقاد والدارسین المغاربة: توفیق قحام  ـ2

   2009ـ2008.الأدب العربي
ّ  ـ   3. 90صعریة العربیة، الشّ  :یخدین بن الشّ جمال ال
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   :لاليالتجلي الدّ  

 لاستعماليمن خلال دراستھ للتمیز  "یخبن الشّ این جمال الدّ "لالي عند جلي الدّ یظھر التّ       

 ّ غة حیث تظھر الدلالة التخیلیة على مستوى المبدع مجسدة في فنین مختلفین ینبغي التفریق لل

ن تمیز بین فن أیجب :"الثاني ویسمیھ فن التعبیر فیقول  ،الإبداعول ویسمیھ فن الأ بینھما،

الإبداع وفن التعبیر فالأول قد تمیز بتزامن الصور والانجاز والثاني یكرس وسائلھ التقنیة 

  .1نموذج متصور قبلیا  إنتاجلإعادة 

ي في حین یختلفان ھي الانجاز النصّ  ن كلا الفنین یلتقیان في خصیصة واحدة،أومعنى ھذا 

في  فإنھاوغیر خاضعة لمرجعیة واقعیة،  إبداعیةفإذا كانت في الفن الأول  لصورة،في ا

و مرجعیة سائدة وإذا ما تتبعنا مسار ھذه القراءة في أ الفن الثاني نابعة من تصور قبلي

اعر ونتبعھ في دوات الشّ أن نكشف عن أ"ابن الشیخ"صار بإمكاننا یقول  الإبداعيالعمل 

  .لھالمنتظم لتخی الإنشاء

عریة العربیة فیمكن یعبر عن تجلیات الخیال في الشّ  "یخابن الشّ "فھذا التقسیم الذي قدمھ 

 نّ لأ، فن التعبیر ھو تجلي نظمي تركیبي نّ أھو تجلي دلالي في حین الإبداع  ن فنّ أالقول 

بعث الفكرة السائدة قبلیا  إلىخلق الصورة الدلالیة الجدیدة والثاني یھدف  إلىل یھدف وّ الأ

  2.عن طریق آلیة نظمیة محددة

  :التجلي النظمي التركیبي 

جلي التركیبي من خلال ربطھ بالآلیة ھتم الدارسون المغاربة المحدثون بالتّ ا لقد        

اللغویة محاولین الكشف عن العلاقة القائمة بین الفكرة القبلیة والصورة الإنشائیة الجدیدة 

ّ أ وكیف یكون جمال "غة واضحا في خلق الانتظام البنائي للصورة التخییلیة وھنا یرى ثر الل

المناسبة  الألفاظالنظم التركیبي یتمثل في قدرة المرسل على ربط  نّ أ"یخ ین بن الشّ الدّ 

                                                             
   501المرجع نفسھ، ص

   782، ص قاد والدارسین المغاربة المحدثینالعربیة عند النّ  عریةالشّ : قحام توفیق ـ
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للموضوع ببعضھا البعض في بنیة موسیقیة ووزنیة حدھا الختامي القافیة وأساسھا تحقیق 

  .تستثیر النفس وتحركھا نوع من المماثلة التي

في ربطھا ونظمھا ھو الذي یحقق الصورة  بالألفاظالاھتمام  نّ أ "بن الشیخا"یرى       

ّ :"عریة حین یقولالتخییلیة التي تبعث على الشّ  فظیة القویة تستدعي ولحظات الكثافة الل

التعبیر  نّ أ بمعنى سلوبیة،جمیعھا استعمال ثراء لغوي بارع وتعبئ صنافة من الوسائل الأ

لفاظ من جھة واختیار كیفیة ربط ھذه عن المعاني التخییلیة یستلزم بالضرورة اختیار الأ

 ":الطاھر بومزبر"تمنح المتلقي كما یقول  الألفاظلكون ھذه  أخرىببعضھا من جھة  الألفاظ

  .1عریة فرصة التأمل في دلالة الوحدة الخطابیة الشّ 

  :التشبیھ 

تتشكل من المستوى النحوي  يالت دبي والجمالیة للخطاب الأانطلاقا من الصیغة      

قضیة التشبیھ حیث تصنع ھذه "یخ الشّ  ین بنجمال الدّ "یتناول  والدلالي والعروضي،

دبي والتي تتجسد في علم الذوق الذي یتضمن جمالیة الخطاب الأ وأخرىالمستویات 

  .2عریة المحملة بالمعاني الصورة الشّ 

قدامة بن  "ینطلق من التصور القدیم الذي ترجمھ "یخ ین بن الشّ جمال الدّ "فكر  نّ إ         

الذي طرح ثنائیة الصدق والكذب مستدلا على المعنى بالإشارة الضمنیة  الأخیرھذا "جعفر 

ّ  لا:"فیھ  "ینجمال الدّ "للكلمة ویقول   بالإشارة الضمنیة للكلمة، یستدل قدامة على المعنى إلا

 والوصف، والتشبیھ، والمراثي؛ والھجاء، المدح،:معان وھي  ینالحقیقة بز في نھ یمیّ أ

  .والنسیب

ربع مصطلحات من ھذه أ كانت فإذا ن یكون ھذا التعدد مثیرا لأول وھلة،أویمكن        

  3).والرثاء الھجاء، النسیب، المدیح،(قارة  أغراضضروب من  إلىالستة تشیر 

                                                             
56ص  ـالطاھر بومزبر،أصول الشعریة العربیة، 1  

   2  84، صقاد والدارسین المغاربة المحدثینالشعریة العربیة عند الن :ـ قحام توفیق
   25.3عریة العربیة، صالشّ : جمال الدین بن الشیخ ـ
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لا نخرج عن القصیدة القدیمة  أننامنطقیة تماما وتبین " قدامة"صنافة  نّ أوالحقیقة :"ویقول

  .ساسي ھو تنویعیة الرثاء والھجاءبذكر صریح للمقدمة الغزلیة والغرض الاْ 

نھ رمز للحقیقة الدلالیة بتأسیس أموقفھ من التشبیھ و "یخین بن الشّ جمال الدّ "وھنا یكشف لنا 

  .رسطیةمن المحاكاة الأمن مماثلة ضمنیة للأوصاف وھذه المماثلة ھي جزء 

عن "یخ بن الشّ ا"التشبیھ یتحدث  أداةطراف التشبیھ من المشبھ والمشبھ بھ و أفبعیدا عن 

كان الوصف یطلق على التناوب  ، فإذامعاني المشابھة في علاقتھا مع الوصف والمحاكاة

ارة ھنا شمعھ التشبیھ والإ"قدامة "ن یذكر أفلیس غریبا ، المحاكاة أساسھغراض خطاب أفي 

  .كیفیة تناول دلالي لنفس ھذا الخطاب القائم على المحاكاة إلى

   خیّ ین بن الشعریة عند جمال الدّ تجلیات الشّ ـ  )1

ولى في كتابھ للوھلة الأ "یخین بن الشّ جمال الدّ "عند "عریة الشّ "یتجلى استخدام مصطلح   

یعتبر الكتابة  إذ التقلیدي، عريفي ضبط الحدود الإجرائیة للخطاب الشّ  "عریة العربیةالشّ "

بالعلاقة  "قدامة بن جعفر"عریة العربیة القدیمة التي عبر عنھا عریة انبثاق عن الشّ الشّ 

الوزن والقافیة كبناء موسیقي حیث  إلىضافة بالإ التكاملیة بین اللفظ كدال والمعنى كمدلول،

بط العناصر المكونة للكتابة ن ترأانھ ینبغي اللجوء الى علاقة الائتلاف التي ینبغي :"یقول 

ّ الشّ    1".والقافیة والوزن، المعنى، فظ،عریة وھي الل

أن تكون القصیدة طویلة أو قصیرة تتغنى بالحب أو :"ویضیف في موضع اخر قائلا     

  :بالخمر فإن فضاءھا محدد بعوامل تنتمي لمستویات ثلاث 

  لظروف موحیة الاستجابةـ  

  ـ تناول أغراض مرفوضة

                                                             
د اوراغ، دار النشر ترجمة مبارك حنون ومحمد الوالي محم ،عریة العربیةالشّ : ـجمال الدّین بن الشّیخ 1

  26،ص1،1996ط ،الدار البیضاء ،توبقال للنشر
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  1ز كتابة شعریةـ انجا

عریة العربیة كأعمال عي لبناء الشّ لقد قامت دراسات عربیة حدیثة ومعاصرة بالسّ      

وان  وغیرھم" دیب أبوكمال "و ،"أدونیس"،"لام المسديعبد السّ "یخ،الشّ  ین بنجمال الدّ "

كانت ھذه الدراسات قد اختلفت في ضبط الإشكالیة وتحدید البناء النظري التي تقوم علیھ 

  .عریةفإنھا في الإعلان عن شعریة القراءة المغایرة لھذه الشّ 

عن الدور الذي تلعبھ "یخین بن الشّ جمال الدّ " عري یتحدثوعن طریق التشكیل الشّ         

وبالتالي فإن العمل الإبداعي بعد :"اللغة الأدبیة في بلورة الفكر السائد في الذھن حیث یقول

 جیدّة، ملائمةن یتم تصور المعنى في الذھن ینحصر في اكتشاف الألفاظ التي تلائمھ أ

 ّ   2."غة في استثمار الفكر بالكلماتومھما كانت طبیعة الموضوع فھو یصبح رھین الل

  ّ عري لیس حشوا للألفاظ كیف اتفقت من طرف المبدع بقدر ما ص الشّ غوي للنّ فالنسیج الل

ّ  وتنقیب وبحث عن ھو اختیار والتي تساعد على بعث الحركیة  غة المناسبة للتصویر الفنيالل

عامل النظم  إلىالفكریة والعاطفیة في الفكرة الواقعیة وربطھا ببعضھا البعض للوصول 

  .والتألیف الحسن

  :الوظیفة الشعریة  

دور ركیز على عریة بالتّ الوظیفة الشّ  إلىیتطرق " یخین بن الشّ جمال الدّ "نجد ایضا        

 ّ بكلام مؤلف معقود  إنما لا یتعلق الأمر بشعر،:"عریة حین یقولغة كأداة بنائیة للأدبیة الشّ الل

ّ ، فالوظیفة الشّ "3بقوافي او بعبارة اخرى بتألیف لغوي منتظم في مقطوعات مقفاة غة عریة لل

و ذالك ظم ھو مناسبة لھا فالنّ أن تكون مدمجة مع البنیة الایقاعیة أیجب  "یخابن الشّ "عند 

 ّ المناسب ومقدار ھذا الانسجام یحدده مدى  والإیقاعغة التآلف والانسجام المعقود بین الل

  .ظم مع الحالات الشعوریة المتغیرة حول الخطاب الادبي تناسب ھذا النّ 

                                                             
  ن ص ،ـنفس المرجع 1
  160ص  المرجع، ـ نفس  2

10ـنفس المرجع ص        3 
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ّ " ابن الشیخ"وفي ھذا السیاق یضیف   رضاء آلھة ولا تكریم الآداب إعریة لیست غة الشّ الل

ّ  داةأنما إ الجمیلة، فالشعر ھو  ، إذاغة ونقل ثقافات ینبغي تملكھاضروریة لاكتساب الل

  .إنسانيي فعل لغوي أ ،ممارسة لغویة

عریة للغة من ھذا كلھ ھو ذالك الاكتساب المتكرر لھذه الآلیة الى ابعد الوظیفة الشّ      

والأوزان في بناء  على المزج بین الكلمات والمعاني والصور اعرقدرة الشّ  الحدود كما انھا

تقع ھنا على الاعتقاد :"عریة بقولھتصور الوظیفة الشّ " یخین بن الشّ جمال الدّ "نصي ولخص 

بأن القول المناسب یوصف بكونھ موجھا بشكل طبیعي نحو شيء ما انھا فلسفة لغة خلقھا 

والصور التي تناسبھ بصفھ جوھریة  والأقوالالواقع حیث یجد كل شيء من الكلمات 

اعر المطبوع ھو الذي یكتشف اللغة المثالیة لكل شيء وھنا فإن معجم الجودة یصبح والشّ 

حین "یخ ابن الشّ "لیة التي یدعمھا 1وفقا لھذه الآ إلادبي الخطاب الأ یتأتىفلا ا؛ واضح

 الإبداعاریخیة، لا یمكن عریة التّ ان ثبات وجماعیة اللغة الشّ :"یشترط الثبات والجماعیة قائلا

  .ن یتصور الانفصال عنھاأن یكون مفھوما ولا یمكن خارجھما وا

  :الانزیاح 

قاد العرب في ھي التي تناولھا النّ  "كوھن"وتعتبر فكرة الانزیاح التي تحدث عنھا             

البیئة المغاربیة تحت تسمیات واصطلاحات مختلفة والغرض ھو دراسة الخصائص البنائیة 

 ّ عریة للشّ " یخ ین بن الشّ جمال الدّ "عریة في الخطاب الادبي ویتجلى ذلك في دراسات غة الشّ لل

عریة معتمدا على مقیاس القدیم في البیئة الشّ "التعارض"الذي اطلق مصطلح  العربیة

  .والحدیث 

ـ یتجسد في مقدار الخروج "ابن الشیخ "التعارض ـ حسب  أون مقدار الانزیاح إ            

عریة القدیمة في الخطاب القدیم ومخالفة القاعدة الشّ أو  المعتاد للنص المقدسمط عن النّ 

مع الكف عن المعاندة  مراعاة التطور السوسیوثقافي، إذاینبغي :"استعمالھا اللغوي فیقول 

  .ي الرمةذعر قد توقف مع في التصریح بأن الشّ 
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صبح أ التى تسمح بالمراقبة ومان الانزیاحات التي كانت مقبولة ھي الانزیاحات إ            

الیوم یمثل التعارض بین المحدث المندرج في خط الكتابة القدیمة وبین المحدث الذي 

  .یرفض بقوة قواعدھا ولیس التعارض بین القدیم والمحدث 

ساسھ طریقة التعامل مع الخطاب أعریة العربیة واقعا محدثا تبدو فكرة الانزیاح في الشّ  

   .القدیم

عري اكثر الانزیاح واقعة ملتصقة بالخطاب الشّ "یخ الشّ  بناین جمال الدّ "یعتبر           

  .1ثري او لنقل انھا غائبة تماما في الجانب النثريمنھا بالخطاب النّ 

  الطبع والتكلف

الذي ھو  مصطلح الطبع بمعنى المنزاح عن المعنى المألوف،"یخ ابن الشّ "یستخدم     

وھذا كلھ معناه القدرة  الطبیعیة التي تبعده عن الجھد الفكري،اتصاف اي شاعر بالموھبة 

وصارت  قدي،فھذا المعنى لم یعد لھ مكانا في الخطاب النّ  السریع للقصیدة، الإنتاجعلى 

 إلىن یصل أ"یخ ابن الشّ "صفة المطبوع تفھم بالتعارض مع صفة المتكلف لقد استطاع 

  .نعة والتكلفو التعارض انطلاقا من الصأمفھوم الانزیاح 

  :عریة وسلطة التلقيالدلالة الشّ 

بالمواضیع القریبة من المتلقي والتي تسھل  الاھتمام إلى"یخ ین بن الشّ جمال الدّ "دعا       

اعر حیث یشترط استمالتھ الى الخطاب ومن ذلك رجوعھ الى العوامل الدینیة في تكوین الشّ 

وتغذیة الفكر تكون بین المبدع والمتلقي 2فقھاعر المعرفة بأمور القرآن والحدیث والعلى الشّ 

الخطاب الدیني ھو خطاب تربوي ھادف یحقق الاخلاق المنشودة والتى یبحث عنھا  نّ لأ

  .المتلقي داخل الخطاب 

  "للجاحظ"قدیة التي تعود في تحدیدیھ دلالة المتلقي على الخطابات النّ "یخابن الشّ "ویعتمد 

  بطاقاد المتبصرین بالأدب وضوبذلك یركز على فئة النّ وھو "ابن خلدون "و"ابن قتیبة "و
                                                             

   1.ـنفس المرجع
  96ـ الشّعریة العربیة،  ص 2                                                                    
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  .قدیةمة النّ تحلیل المقدّ : المبحث الأوّل  

قدیة  قراءة في المدونة النّ  )عریة العربیة كتاب الشّ (لقد تضمنت المقالة التي صدر بھا    

قدي قراءة الخطاب الأدبي النّ  - من خلالھا - "یخین بن الشّ جمال الدّ "قراءة مراجعة یعید 

 "ابن طباطبا العلوي"ف"ابن قتیبة الدینوري"مرورا ب"ابن سلام الجمحي "التراثي بدءا من 

وبالتالي فھو یقوم بمراجعة جردیة " القاضي الجرجاني"وصولا عند " قدامة بن جعفر"ثمّ 

قدیة التي تكرست من خلالھا نظریة وجھت الإبداع وتحكمت في وجھاتھ لأھم المحطات النّ 

  :مآخذ عدّة على الرؤیة النقدیة بالشكل الآتي"یخابن الشّ "یسجل وفي ھذا السیاق 

ین عریة من منطلق ایدیولوجي وفق منھج الیقیقارب المدونة الشّ  :ابن سلام الجمحي     

  .الدیني الذي لا یحتمل أي نسبیة

 عر وسیلة ولا قیمة لھ في حدّ ذاتھ وبالتالي فھو یعتبریرى في الشّ :ابن قتیبة الدینیوري   

قدي مدونة محدودة ومحددة  عریة التي یشتغل علیھا ویؤسس علیھا خطابھ النّ المدونة الشّ 

 ّ ھ یسعى إلى عر وسیلة إنّ غوي بناءا على اعتبار الشّ لشعراء یعتبرون النموذج والأصل الل

 1"تكوین موظفي الدولة الذین ھم الكتاب"ضبط الكتابة وفق منھج تأصیلي في إطار مشروع 

  .یمارسون خطابا إبداعیا ینشأ على تقلید ثقافي 

قدیة على مستوى أدوات عر ثابتا ویفعّل العملیة النّ یجعل محتوى الشّ  :ابن طباطبا العلوي     

ّ عرالشّ  عر القدیم وبالتالي فھو یكرس ما ابت المحدد في الشّ التي تقود الى ھذا المحتوى الث

  .یسمى بشعریة المعیار 

والقاضي ""قدامة بن جعفر"قدیة  لكل من عریة المعیار سبحت الاجتھادات النّ وفي فلك شّ      

ء یكون ھذا شعریا وجمیلا شي بأيّ  :عر لیس ھوأوّل سؤال یوجھ الى الشّ (حیث "الجرجاني

                                                             
مبارك حنون ومحمد :تر)تتقدمھ مقالة حول خطاب نقدي (عریة العربیة الشّ  :یخین بن الشّ جمال الدّ  -  1

  .10،ص1996، 1الولي ومحمد أوراغ،دار توبقال للنشر ،الدار البیضاء المغرب ،ط
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ّھ بأي شيء  لا كمكمن لشعریة ھا شعریة الإنزیاح  كلمة مدانة إنّ  ؛1)یكون ھذا خطأولكن

     .صوصالنّ 

 خلال القرنین الھجریین الأولین الاستراتیجیة الثقافیة العربیة الإسلامیةصرمت لقد           

والعلوم  صلیة التي تنظم المعارف الدینیةوكان من أدواتھا الكبرى التمییز القائم بین العلوم الأ

  . الفرعیة التي تصنف ھرمیا المعارف الدنیویة، وذلك بتكلیفھا بوظائف محددة بطریقة دقیقة

ّ  إنّ         غة تشكل موضوع عنایة ملحوظة وھي تضطلع بمھمة المعارف التي تھتم بالل

 .عداد أداة لغویة قادرة على الاستجابة لحاجات العلوم الأصلیةإحاسمة     وھي 

لقد  ،عر قد تحدد في قلب تفكیر من طبیعة إیبیستیمولوجیةینبغي التذكیر بأن وضع الشّ         

ّ عري اعتبر الإنتاج الشّ  غویون مدونة على درجة كبرى من التمثیلیة ینبغي الذي جمعھ الل

رعیة عر ممارسة قادرة على إضفاء الشّ واعتبر الشّ  ،استخدامھا لصیاغة المعارف اللغویة

وانطلاقا من ھذا الوضع  ،على الاستعمال الذي تراد بلورتھ، وھو استعمال لغة عربیة موحدة

 ّ   .بعض خصائصھال ستنجز عملیة معقدة ینبغي أن نحل

ّ  ،عرتتعلق أولى ھذه الخصائص بتفوق العالم في شؤون الشّ           غویون یفرضون حجة فالل

لقد بدأت تتشكل ھیئة العلماء اللغویین وتحدد القواعد التي ینبغي أن تتحكم في  ،سلطة

 2"الجمحي"یختصر  3/9وبدایة القرن ) میلادي( 8) /ھجري( 2وفي نھایة القرن  ،أنشطتھا

عر كما اختلفت في سائر وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشّ :د ھذا الموقف بقولھشكل جیّ ب

یشیر مفھوم الإجماع، وھو مفھوم  ا ما اتفقوا علیھ فلیس لأحد أن یخرج منھالأشیاء، فأمّ 

عر في لحظة أولى، إلى العلماء بوصفھم ھم وحدھم القادرون شرعي، حین یطبق على الشّ 

عر كل المعرفة المتعلقة بالشّ  ھذا المفھوم یؤكد في الحقیقة أنّ  ،إنتاج ما على الحكم بأصالة

                                                             
  .32نفس المرجع ص -  1
ھـ في مدینة البصرة، ھو من أھم أھل 139ھو محمد بن سلام الجمحي، ولد عام :ابن سلام الجمحي ـ  2

الأدب وكان راو ومخبر، وكان نحویا سلیم اللسان، وھو أحد أكبر الشّعراء المشھورین، اشتھر بكتاباتھ 
ّغویین ورواد الأدب و اللغة فصاحة یعتبر أوّل من قام بالتألیف في النّقد الأدبي وھو للشّعر وھو من أھم الل

 .....أول ناقد متخصص في عصره
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قوة  "بول فاین"ھنا یتشكل ما یطلق علیھ  ،تتشكل في علم یقع تحت سلطة العلماء ینبغي أنّ 

تحترف المعرفة ) ھو یستخدم كلمة طبقة(والباحث یشیر بھذا إلى تشكل مجموعة  ،الإثبات

  .وتضطلع بتوضیحھا وتنظیمھا ونشرھا

نا نجد ھذا الموقف یمثل إجبارا موجھا توجیھا صائبا رنا في ھذا الأمر جیدا فإنّ إذا فكّ          

لوجیة وجد ھؤلاء ونطعراء من القبیلة ومصفیا معھم مشكلة أالشّ ) ص(وبعد أن طرد محمد 

أنفسھم مجردین من إنتاجھم الذي لم یعودوا أھلا للحكم علیھ یقیم الصعود القوي للغوي 

  .وضعیة علمیة مؤثرة في نقط متعددة

عریة التي یجد النحاة وواضعو المعاجم أنفسھم في نجد في مقدمة ھذه النقاط المدونة الشّ        

علق ھنا بجمع الآثار التي كان استعمالھا ممكنا في إطار كان الأمر یت ،حاجة إلى العودة إلیھا

ة موحدة ذات معجم مدون ومقعد المھمة المنوطة باللغویین، وھي مھمة إعداد لغة عربیّ 

  .لغة تستجیب لحاجات ومتطلبات العلوم الأصلیة نحویا،

ممارسة شفویة  عالم القرنین الأول والثاني یتخذ لھ موقعا على مشارف والحقیقة أنّ             

العالم یقیم  إنّ  ،ھذه النقطة ینبغي أن تحظى بالعنایة المستحقة ،یسعى إلى أن یضع لھا حدا

وبوصف ھذا العالم مؤسس ثقافة فھو یراقب علاقات العلم  ،حضارة الكتابة وطرائق تفكیرھا

لقد      . المكتوب والمعارف المنقولة شفویا، ویتأكد خصوصا من اشتغال الذاكرة الجماعیة

قدي المطبق قام انطلاقا من تدوین القرآن وتطور العلوم الدینیة، نسق كامل مھیأ للاختبار النّ 

عر وعلى مسألة في الفقھ أو النحو وعلى شرح آیة أو بیت من الشّ ) ص(على حدیث للرسول 

  .الجاھلي

دم مثالا دقیقا إنھا تق ،وبھذا الصدد فإن فقرة من طبقات الجمحي ذات أھمیة خاصة           

والحقیقة أنھ  ،لتدخل العالم المسلم، المسلح بحجج السلطة، في إقامة مدونة الشعر الجاھلي

إلى قبیلتین ) م768ھـ 151( إسحاقعر الذي ینسبھ مؤلف السیرة النبویة ابن یفتح ملف الشّ 

  :الجمحي ھذه النسبة كاذبة ویقدم أربع حجج  أسطوریتین ھما عاد و ثمود یعتبر

ما یتعلق بكلام مؤلف معقود بقواف، وبعبارة أخرى یتعلق الأمر یتعلق الأمر بشعر وإنّ لا 

 العرب، ومن المؤسف أنّ  بتألیف لغوي منتظم في مقطوعات مقفاة ولكنھ لا ینتسب إلى شعر

وذلك أن حجة  ،عر المتنازع حولھنص ابن إسحاق قد وصلنا مجردا من عینات من ھذا الشّ 
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العربي لم یعد، منذ أمد بعید جدا، یقبل الصیاغة في تألیفات لا  الشعرالجمحي تبین أن 

  .تستجیب لقواعده

فإذا كان الأمر یتعلق بنصوص تستجیب لقواعد  ،تلك العبارة نفسھا ذات دلالة إنّ               

  وذات مقطوعات مقفاة فما ھي السمات التي تنقص حتى تكون ھذه النصوص شعرا؟ التألیف

ھاتین القبیلتین قد انقرضتا ولم تتركا وراءھما خلفا فمن  س سور من القرآن أنّ تؤكد خم -

  تمكن إذن من نقل أشعارھما؟

وكل العرب  ،ة أجداده، ھو إسماعیل بن إبراھیمأول من تكلم بالعربیة، بعد أن نسي لغ إنّ  -

باستثناء الحمیریین وما تبقى من جرھم ھم أبناء إسماعیل، ولو أنھ قد قیل إن إسماعیل كان لھ 

ّ  ،معھم علاقات تجاور بل علاقة مصاھرة غة العربیة إلى عاد لا تمكن إذن نسبة ھذا الإنتاج لل

  .وثمود

رابة بین ھاتین عر الجاھلي لا یسمح ببلوغ عاد وثمود وبإثبات القفحص الأنساب والشّ  -

  .القبیلتین والعرب

العلماء یفحصون ف ،اج ھنا ھو إذن على التوالي شعري وقرآني ولساني ونسبيالحجّ ـ 

أنھا معارف تتمتع بوضع العلم  عر باللجوء إلى معارف متنوعة، إلاّ المعلومات المتعلقة بالشّ 

 ّ والقانون  ،حكم مطلقوالتبحر العلمي یطرح ك ،غةأي علم التفسیر وعلم الأنساب وعلم الل

ك یمكن أن یكون مقبولا فیما یتعلق وماعدا ھذا فإن الشّ  ،المكتوب یقدم على الطرق الشفویة

  . بالقبائل التي أصبحت أسطوریة بسبب الفاصل الزمني

المھم لیس قبول أو رفض صلاحیة ھذه الحجج ولكن الأھمیة تكمن في الثقة التي  إلا أنّ 

  .یعرض بھا الجمحي ھذه الحجج

  .العالم یبسط خطابھ باسم الإیمان والعلم دون أن یعترض علیھ معترض إنّ  

ند، وھو المیدان الذي یجد فیھ التبحر العلمي بالسّ  لا یتعلق الأمر ھنا أیضا إلاّ             

ومع ذلك فإن ھناك أیضا توجھا نحو تحلیل المحتویات والأجناس التي یشرع  ،المبرر الكامل

عر مصنوع مفتعل عر المنحول في الشّ یرسم الجمحي حدودھا بصدد الشّ  ،في صیاغة نظریتھا

موضوع كثیر، لا خیر فیھ ولا حجة في عربیتھ ولا غریب یستفاد ولا مثل یضرب، ولا مدح 
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جب، ولا نسیب مستطرف تبین بوضوح مصطلحات رائع ولا ھجاء مقذع، ولا فخر مع

یعین الجمحي المواقع  ءالمدح والھجاء والفخر والنسیب الطریقة التي یسلكھا تفكیر العلما

ّ  عر، ألاالتي یستدعى فیھا الشّ  غة ودراسة آلیات اشتغالھا؛ والغریب الذي وھي العربیة أي الل

الغ الاختصاص، والواقع خارج مجال ر البذاالمعجم وبالخصوص المعجم النّ  یرتبط بصناعة

ھذا ما  الاستعمال الدائم، والمثل الذي یعني صیاغة أقوال نموذجیة سواء أكانت حكمیة أم لا

- وھكذا یتأسس ھذا الزوج الطالب عرعر وھذا ما ینبغي أن یقدمھ الشّ ینبغي أن نلتمسھ في الشّ 

  .عریة بطریقة حاسمةالمنتج الذي یتحكم في الكتابة الشّ 

ّ   لم "ابن قتیبة "القاضي التقلیدي  إنّ             ف یخطيء في ھذا بعد بضع سنین حینما أل

وھو حریص على تكوین المحاسبین للدولة الذین ھم  للقد عم ،1عراءعر والشّ كتاب الشّ 

ّ  الكتاب وحریص على إقامة ثقافة عربیة إسلامیة مرتبة ھرمیا من حیث أھدافھا، إلاّ  ھا نّ أ

مكوناتھا، في مقدمتھ التي أسیئت قراءتھا كثیرا، على التحدید الدقیق لوضع متوازنة في 

وكان أكثر قصدي للمشھورین من  عرھ یبدأ القول بما یریده من الشّ إنّ  ،عر وطبیعتھالشّ 

أھل الأدب والذین یقع الاحتجاج بأشعارھم في الغریب وفي النحو  عراء الذین یعرفھم جلّ الشّ 

  )ص(وحدیث رسول الله وفي كتاب الله عز وجل 

عر فإن ھذا لم یكن بغرض إرضاء آلھة یكرس كتابا للشّ "ابن قتیبة "إذا كان العالم           

عر أداة ضروریة لاكتساب اللغة عر وتكریم الآداب الجمیلة لقد أقدم على ذلك لأن الشّ الشّ 

انطلاقا من ھنا سیكون من قبیل سوء الفھم تأویل طریقتھ  ،ولأنھ یختزن ثقافة ینبغي تملكھا

عكس ذلك، وبشكل مضبوط  إن طریقتھ تعین عنھ العربي وتمثیلا عرالشّ  باعتبارھا دفاعا عن

  :حدود تأثیر ما

                                                             
فھ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن ـ 1 ّ كتاب الشّعر والشّعراء من أقدم الكتب التي صنفت في تراجم الشّعراء أل

  ) .م889ھـ ،276ت(قتیبة الدینیوري 

الكتب التي ترجمت للشّعراء، ویعد مصدرا أصیلا ومرجعا ھاما في بابھ لم كتاب الشّعر والشعّراء من أھم 
یحرص ابن قتیبة في ھذا الكتاب على استیفاء الشعراء وحصرھم وتقصي سیرھم بل اقتصر على 
ّما كان ھمھ الترجمة  المشاھیر منھم، كذلك لم یعمد الى تصنیف الشعراء في طبقات كما فعل غیره، إن

 .عشاق اللغة العربیة: ینظر من موقع....اء  واختیار طائفة من اشعارھم یسوقھا تمثیلاوجمع أخبار الشّعر
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عراء الكبار المعروفین ولا ینبغي عر أن تقف عند إنتاج الشّ ینبغي لدراسة الشّ  - 1

دة وقد یكون ھذا ضرورة اختصاص مبالغ فیھ وقد التقید بإنتاج كل المدونة الموجو

عر یكون على وجھ الخصوص تعبیرا عن إرادة اعتبرت غیر مقبولة، وھي أن نفرد للشّ 

  .مكانة كبیرة جدا في الثقافة العربیة الإسلامیة

 عر ھدفا ثابتا ویتمثل في المساعدة التي یقدمھا في دراسات المعجماعتبر الشّ  - 2

عراء المدروسین ھنا ھم أن الشّ : حدیث والتأكید الجوھري ھو والنحو والقرآن وال

عراء الذین تعتبر لغتھم معیاریة، أي أنھا أھل لكي تقدم حججا للتفسیر لعلوم اللغة الشّ 

من جھة ولعلوم الدین من جھة أخرى وھذا تأكید أساسي أیضا بالنسبة لأھمیة الخطاب 

  .نسقا كاملا للتحلیل سیتحكم في فعل الكتابة المنظر یقیم إنّ : اعرالنقدي وتأثیره في الشّ 

بعد تعیین الأھداف، إلى دراسة المحتویات وتعداد  سیتجھ" ابن قتیبة"وھكذا ف

الأمر یتعلق بفقرة شھیرة حیث یذكر المعارف فعر المعارف التي یحتویھا ھذا الشّ 

  : المتعلقة بــــ

الجاھلیة ینبغي أن نلاحظ ھنا أن أي المعرفة التاریخیة المتعلقة بعرب  الأخبار -

ھذه  ،)الأیام(حیاة الجماعة الجاھلیة تدرك جزئیا في صیغة إشارات إلى وقائع معزولة 

  .الجماعة لن تدخل التاریخ إلا بفضل الإسلام

الأنساب الصحاح، وھي معرفة الأنساب التي تعرف أھمیتھا الحاسمة في إقامة  -

  .ة الإسلامیة وانتقال السلطةالعربی قواعد الانتساب إلى الجماعة

وھذه الجملة قد تكون تعبیرا عن تحفظ  ة،الحكم المضارعة لحكم الفلاسف -

  .اء أنصار الفلسفة الموروثة عن الھیلینیینإزّ "ابن قتیبة "القاضي الكبیر 

في الحقیقة ھذا (المتعلقة بالخیل والنجوم والریاح والبرق والسحب  المعرفة -

عر إذن على الذاكرة الجماعیة للأحداث والأنساب لقد حافظ الشّ  ،)یتعلق بمعرفة الغریب

القبلیة وحافظ على ملامح معرفة معیشة ومخزونة كما ھو الحال بالنسبة إلى المعرفة 

  .المتعلقة بالبیئة
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 كریم لا ینبغي لھا أن تطمس رغبة إقامة الأھمیة النسبیة للأشیاءحرارة الت أنّ  إلاّ 

المقارنة بالصرح ، ووھو یعدد ھذه المعرفة یقیم حدودھا الواضحة"ابن قتیبة "ف

عر وھو المعلمة الفكري القوي الذي بني منذ مجيء الإسلام لھي مقارنة تخنق الشّ 

ثر ھو الذي أسندت إلیھ، النّ  أنّ  ومن جھة أخرى فإننا نعرف، الأدبیة الجاھلیة الوحیدة

ھذا التحول الذي یسند إلى مؤلف الرسائل  "الجاحظ"المھمات الثقافیة الأساسیة لقد أبرز

ھذا دون أن نتحدث كما ھو  ،وإلى الكتاب بشكل عام مھمة التفكیر في المعرفة ونقلھا

 معلوم، عن المختصین في التخصصات الكبرى التي تجمع المعارف الجدیدة في

  .مختلف المؤلفات

عر یندمج إذن في وظیفة، والمعرفة التي یحتویھا ینبغي أن تندرج في الشّ  إنّ 

ھذه العلاقة القائمة بین الوظیفة والمحتویات تحدد  ،مجالات علمیة تسعف على اكتشافھا

عر مھمات ینبغي لمحتویاتھ أن تساعد على لقد أسندت إلى الشّ  ،اعر جوھر كتابتھللشّ 

العملیة تجد ، فاعر نتیجة ذلك أن یتكیف مع ھذا التحدید لوظیفتھوینبغي للشّ  .القیام بھا

اعر الشّ  استنتاجا ذا أھمیة قصوى، وھو أنّ  ونحن نستخلص من ھذا التطور ھنا نھایتھا

  .یخلد تقلیدا ثقافیا ویؤمن دوام خطاب نقدي

الجید التي ، وھذا سنعود إلیھ، سیعرض بتفصیل عملیة الأسلوب "ابن طباطبا" إنّ 

ویمكن أن نحلل ھذه العملیة إلى  ،تقود إلى سیطرة العالم على الإبداع الشعري

حسب " الكلاسیكي"عر القدیم المختار والمنقح بعنایة یشكل النموذج فالشّ : مرحلتین

ھذا النموذج موضوع للاستعمال وینبغي  ،التصور الإستیطیقي الذي ینبغي أن نحدده

دوه لكي یتمكن شعرھم من الاضطلاع بوظیفتھ في البناء الثقافي عراء الأحیاء أن یؤبللشّ 

یھتم الخطاب  ،تقوم بین الخطاب النقدي والكتابة حركة تبادل تأثیر جوھري ،القائم

  . المعیاري بالإبداعیة في نظریة الانعكاس التي تقرر في شأن الإستیطیقا الكلاسیكیة

في شعر  رھذا الإطا ستسوى كما سنرى ذلك، داخل" الحداثة"إن مشاكل 

العصور الوسیطة العربیة یظل المصب مرتبطا بالضرورة بالمنبع وخاضعا لعملیة 

  .تكرار وظیفة خالصة

  : إقامة موضوع للتحلیل
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ّ الشّ  إنّ  غة الذي یقدم لھم الحجج یندمج في الوظیفة عر وھو مكرس لخدمة علماء الل

تحدیدا جیدا، یبدأ ھذا الخطاب  عرفلأجل تحدید الشّ ، قديالتي اضطلع بھا الخطاب النّ 

ل نص قام بھذا ھو نص أوّ ف ،بتعیین خصائصھ وبعبارة أخرى بإقامة موضوع للتحلیل

 ،عر بصناعة ما، وبممارسة تنصب على مادة مایماثل الشّ  كونھ في طبقاتھ"الجمحي "

إنھ یذكر بالتتابع الدر : مقارنات الجمحي دالة ھذه الممارسة تشكل موضوعا لعلم

اقوت والدینار، بل ویذكر العبد لتفسیر كیف أنھ لا تمكن معرفة جودة ھذه الأشیاء والی

ھذه الدراسة تشغل معرفة، واستعمال معاییر موضوعیة  ،دون أن نعمد إلى معاینتھا

المسألة لا علاقة لھا  ویوضح الجمحي أنّ  أحكم دون التعرض للخط تسمح بإصدار

م جمیل یعتبره الصیرفي فاسدا، كذلك الأمر في بالاستحسان، إذ أننا قد نعثر على درھ

كل شيء  لأنّ  ل الصناعة ھو وحده الذي یستطیع أن یحكم على قیمتھرجُ ف ؛رعالشّ 

  :أصبح قائما في النسق الذي سیفرض نفسھ 

فما  ،ھذا التأكید لھ أھمیة عمیقة ،عر ممارسة لغویة، أي فعل لغوي إنسانيالشّ  -

للوصف وسحریا في أقصى الحدود، وما كان یقدم  كان یعتبر في السابق غیر قابل

بوصفھ عملیة مبھمة یقودھا الإلھام، بل جن ما ألیف، قد وضع في حدود معرفة محددة 

ھذه الممارسة اللغویة القابلة للوصف تعود بالطبیعة  ،وممارسة خاضعة للدراسة النقدیة

خارق أصبح موضوع  كل عنصر ،إلى كفاءة اللغوي الذي تمثل اللغة معرفتھ الأساسیة

  .عراءحساباتھ مع الشّ ) ص(لقد صفى الرسول : إقصاء 

إنھ لمن الممكن جدا  ،عر إلى الذوق ولكنھ یعود إلى معرفةلا یعود تقویم الشّ  -

ھذا المبدأ سیثبت كل تطور  ،الحكم على جودة إنتاج ما انطلاقا من معاییر موضوعیة

یتعلق الأمر بعملیة فرز : لا ننس المعنى الدقیق لكلمة نقد  ،قدي اللاحقالخطاب النّ 

 ّ یفسر الجمحي مصطلح ناقد بھذا ، قدیة غیر الزائفةموجھة للتعرف على القطعة الن

إننا سنرى كیف أن البحث عن  ،المعنى بالضبط وھو بصدد الدرھم والدینار

  .سیصبح أساس كل خطاب نقدي" الموضوعیة"

-  ّ عر الجید من ھو وحده القادر بكل تقنیتھ على تمییز الشّ  غويمادام العالم الل

  .عراء لتعالیمھالرديء فھو أھل لكي یمتثل الشّ 
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یذكره في  "قدامة بن جعفر" ،قدعر إذن صناعة، لن یغادر ھذا التأكید مجال النّ الشّ 

بدوره یذكر بالتتابع، حینما یصف عمل  "ابن طباطبا"و ،"عرنقد الشّ "مدخل كتابھ 

ّ یدة ما في عیاره ، النسّ تألیف قص أبو ھلال "وسیختار ر،اش وناظم الجواھاج والنق

ّ ، "كتاب الصناعتین"عنوانا لكتابھ  "العسكري ن ھذه العناوین ھي في وفیما عدا ھذا فإ

ذاتھا دالة على ھذا البحث عن الموضوعیة، وتبین عن وضعیة علمیة تسم ھذه الكتابات 

  .عرر الشّ عر، وعیاعر ونقد الشّ قوانین الشّ : 

فإذا  ،عر نتاج ممارسة لغویة تسم المعجم النقدي ذاتھھذه الإرادة لاعتبار الشّ 

مثلا سنلاحظ فورا أنھ یقترض "1بن طباطباا"درسنا المعجم التقني الذي استعملھ 

عر ھو الكتابة الوحیدة الشّ  بدءا أنّ  ولنتذكر ،بالخصوص معجمھ من معجم البناء والنسج

: نثر لا یحدده بوصفھ كتابة متمیزةاللفظ المختار لوصف الفالمتضمنة تحدیدا تنظیما ما 

ثریة سیستعمل وحینما سینصب التفكیر على الكتابة النّ  ،ثر ھو مجرد لا نظمفالنّ 

  .مصطلح كتابة أو سیتحدث عن الرسائل

الفكرة الأساس ھي وطیدة، فم ظم یعني كتابة تقیم بین عناصرھا علاقة تنظیالنّ 

 ّ لصورة لیحیل ھذا الفعل بدقة على تألیف عقد من الدر  ،غةفكرة نظام مفروض على الل

ھذه الصورة تطبق  ،)نظام(ھي بھذا صورة الدر المنتظم في خیط فالملموسة لقصیدة ما 

عر كتابة منتظمة جدا ومادام الشّ  ،حیث یشكل التكرار سلسلة) ناظم(أیضا على القافیة 

 ، فإنّ )وإلیھ یعود كل الخطاب النقدي "قدامة بن جعفر"تحدید وضحھ (ودالا على معنى 

المعجم التقني یحیل على متناظرة كبرى وھي التي تشكلت حول مفھوم الصناعة 

ولیس مدھشا بعد ھذا إثبات  ،قديعر واستخدم أساسا لإقامة الخطاب النّ المطبق على الشّ 

لخطاب قد اقترض مصطلحاتھ من معجم البناء خاصة ومن معجم النسج ھذا ا أنّ 

                                                             
یرجع نسبھ الى الحسین بن علي بن أبي طالب، وطباطبا ھي الصفة التي لحقت : ابن طباطبا العلوي ـ1

یھا أمّا ابراھیم ابن اسماعیل العلوي الذي كان یلثغ بالقاف فینطقھا طاء؛ ولد بإصبھان ونشأ وتأدب ف
تاریخ ولادتھ لم یعرف بالتحدید اذ لم تشر إلیھ المراجع التي ترجمت لھ ولكن یرجح أنّھا كانت  قبل 
النّصف الثّاني من القرن الثّالث الھجري اشتھر بالذكاء والفطنة وصفاء القریحة وجودة النظم وقد تحدثت 

 .لسان البیان: ینظر من موقع.....كتب التراجم عن فضلھ
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عریة یستعمل بدقة متناھیة لمراحل الكتابة الشّ "ابن طباطبا "ففي تحلیل  ،أحیانا

  .مصطلحي التأسیس والبناء

في صف  یتضمن بشكل ملموس واقعة ترتیب الأحجار"رَصَفَ "الفعل  إنّ 

وھذه الفكرة ھي إذن  ،ون أرضیة مرصوفةلإعلاء أسس بناء ما أو ترتیبھ بشكل یك

   .إنھا تطابق تماما سلاسل النظم  ،فكرة ترتیب منظم

وھكذا فإن  ،البناء) رصافة(الأمر یتعلق بصفوف یؤمن ترتیبھا الجید متانة  إنّ 

ّ الشّ  عناصر الكتابة وھي مرتبة ترتیبا متینا، انطباع بناء ثابت لا یترك  رعریة توف

ھي نفس الفكرة المتضمنة في مصطلح نسج الذي یعني متانة المكان لأي ضعف وھذه 

د ھو الذي یؤمن فیھ كل عنصر الوظیفة عر الجیّ الشّ ف ،العلاقات القائمة بین عناصره

ھ یدرك في قیمتھ دائما نسبیة، لأنّ  إنّ  ،التي تسند إلیھ بالارتباط مع العناصر الأخرى

   .محیط ھو الذي یحسم

مكن أن تعاني من عدم وجودھا في مكانھا ضمن ی فكرة جمیلة في ذاتھا، إنّ 

الصیرورة العامة للقصیدة، ومن كونھا تتجسد في كلمات سیئة الاختیار، ومن كونھا 

فعلى صورة نسج متقن أو غیر متقن، فإن أي نقص  ،مختلة بقافیة أو وزن غیر ملائمین

كتابھ لتألیف في نھایة "ابن طباطبا "الفقرة التي خصصھا  ،سج یفضح المجموعفي النّ 

ضافرة لإنجاز نفس تعر تقصد إلى توضیح ھذا التآلف وھذا الترابط للعناصر المالشّ 

  .المشروع 

لم یقدم على كتابة مؤلفھ لكي ینجز عمل الأنتروبولوجي  "ابن قتیبة" لقد قلنا إنّ 

فھو  ،ھ یقترح مختارات مفیدة لرجال یزاولون مھنا ھم الكتابإنّ  ،الھاوي للآداب الجمیلة

یقدم انطلاقا من التمییز  ،عر الرديءد والشّ عر الجیّ یرید أن یعلمھم التمییز بین الشّ 

ّ الأساسي بین الدّ  فظ أي الكلمة وبین المدلول أو المعنى جدولا یمكن تمثیلھ كما ال أو الل

  :یلي 

  الجودة- الحسن

   اللـــــــــفــــظ 
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  المـــــــــعـــنى               

  ضرب الشعـر 

  الجودة درجات

 ّ ّ ف والمعنىفظ ھناك إذن نقد الل فظ مفھوم سیتدقق شیئا فشیئا جمال أو حسن الل

في كتابھ  "العسكري"وعند "البیان "في كتابھ " الجاحظ"وبالخصوص عند 

حسن اللفظ في معناه الأضیق  "السائر"المثل "في  "الأثیرابن "وعند  "الصناعتین"

لقد حلل علماء الأصوات بشكل  ،ي تكونھیعني الخصائص الصوتیة للفظ وللحروف الت

مسھب في كثیر من الأحیان ظواھر الانفراج التي أدركتھا قبل ذلك ممارسة التواصل 

ن ما یصعب ، لأوبصفة عامة فالمطلوب عدم عرقلة النطق بتجاورات صعبة ،الشفوي

النطق بھ یعارض النطق المنساب والجاري والمتناغم، وھي كلھا صفات توصف 

ھذه المسألة المتعلقة بالتلفظ ستمتد من الكلمة إلى  ،من قبیل السلاسة والسھولةبكلمات 

كأن البیت بأسره كلمة  فالجاحظ یتحدث عن سلاسة النظم حتى. البیت ثم إلى القصیدة

وھذا مطلب التناغم التام وسلاسة لا ، واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرھا حرف واحد

  . یعوقھا شيء

ولھذا فكل وعورة في النطق  ،بمعناه المحصور، أن ینساب مع النبع رعینبغي للشّ 

وكل تجاور غیر منظم وكل توعر مفرط توضع في غیر مواضیعھا وتعرقل النطق 

الذي یشیر إلى " الوحشي"ھنا یجد مفھوم الوحشي أصلھ وھو عبارة عن حال  ،الحسن

فالتمدن یصبح قاعدة : وھذا المفھوم یتغیر تبعا للتطور  ،كلمة ذات أجراس خشنة جدا

، وھو البدوي المتشدد، سیجد نفسھ دائما "أبا تمام"إن  ،ویعین طرف الكلام الرشیق

  .موضع لوم لأنھ یخدش الآذان بأجراسھ المتنافرة

ّ "ابن قتیبة "نا لا نجد عند ینبغي أن نلاحظ أنّ  فظ بوصفھ یشیر أثرا لتأویل حسن الل

یتعلق الأمر دوما بأقوال في مقام، أي بكلمات في استعمالھا  ،إلى جمال داخلي للفظة

ّ  انطلاقا من ھنا نفھم جیدا أنّ  ،لھذه المعاني ّ الل غویة فظ یعني مجموع الإمكانات الل

في مجال نقد المعنى  "ابن قتیبة"ویظل إسھام  ،الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة
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 ،م یحددھا طرفا الجودة والتأخرھ یكتفي بإصدار أحكام تندرج في سلم قیإنّ  ،محصورا

  .وھذه الأحكام تحیل مع ذلك على نظریة للمعنى وھي النظریة التي ینبغي أن نعرضھا

ھناك  إنّ  ،ینصب التحلیل أساسا على العلاقة القائمة بین الأداة اللفظیة والمعنى

المعنى یقصد بھ ھنا ما یرید  ،"قصرت ألفاظھ عنھ": وھي الانتباهعي دتست عبارة

عاجزة عن بلوغ الغایة المحددة -أو القول- الكلمة  ھاعر قولھ، المعنى الذي یقصد إلیالشّ 

  . بھذا الشكل

ھ یعني عدم بلوغ الغایة، وعدم إصابة فعل ینسب إلى معجم الرمایة، إنّ  قصر إنّ 

ن المعنى المقصود الكلمة تظل بمنأى ع وبعبارة أخرى، فإنّ  ،الھدف بسھم بالغ القصر

التي لا  ھي الكلمة" قصیر"كلمة ف ،وفي وضع العجز عن بلوغھ، وأبطأ من أن تلحقھ

 إنّ  ،ھا لا تستكملھ استكمالا تاماتأتي على نھایة المسار المقصود نحو دلالة ما، أو إنّ 

 "ألفاظ لا مبنیة لمعنى"عبارة  نّ لأإذن إلى قصور الحمولة الدلالیة  قصر اللفظ یشیر

لا یحیل بناء على  ،ر بالضبط عن فكرة عدم الملاءمة ھذه للمعنى المثالي المقصودتعب

یتعلق الأمر بنفس  ا،كل والمحتوى وعلى فكرة لباس غیر مناسب لجسد مأي تمییز للشّ 

 ،المادة التي تتشكل تشكلا ملائما إذا كانت عناصرھا تقیم بینھا علاقات تناسب مثالیة

الألفاظ لا تتعلق بمجرد معجم أي الوحدات المنعزلة للغة ما، ولكنھا  ویتأكد ھنا أیضا أنّ 

  .تتعلق بمجموع لغوي في وظیفة، أي موجھ لكي یضطلع بوظیفة خاصة

ھا لا أي أنّ " متخلفة"الكلمة أو المحسن أو القول تظل  یعني أنّ " التأخر" إنّ 

  .ھا إذن غیر فعالة لقصور الحمولة الدلالیةإنّ  ،تصیب الھدف

 تعبر عن نفس الفكرة في مظھر آخر "لم تجد ھناك فائدة في المعنى"عبارة أمّا

ّ "ابن قتیبة "یستعمل  غویین وھو إجراء تحویل قول شعري ھنا إجراءا معھودا عن الل

یتعلق ھذا الإجراء بتعویض الكلمات والحلیات التركیبیة والصور المتوفرة في  ،إلى نثر

وباختصار،  ھا تكرر بالضبط معنى القولأنّ  إلاّ  ،البیت بمقابلات أقل صعوبة على الفھم

وحینما یتجرد المعنى من  ،فإن الأمر یتعلق بتحویل كتابة ما لغایات تفسیریة خالصة

 ّ وھكذا یكتشف ابتذالھ تحت  ،ھ یظھر جلیا ویكون في متناول التقویمغوي فإنّ المقوم الل

اعر لم یستھدف معنى ینبغي إظھاره فإن الشّ  وبعبارة أخرى ،لباس كتابة مشعرنة لغویا
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قولھ غیر موضوع في نفس المسار المثالي الذي سنصفھ لاحقا تحت  أمام العیان إنّ 

تسمیة الإصابة وحینما یتجرد القول من الحمولة الدلالیة الواقعیة فإن قولھ یصبح 

  .تكراریا ویصبح تبعا لذلك غیر فعال

 ّ وھي مقارنة أقوال تقصد إلى نفس قدي ممارسة أساسیة یستخدم ھذا الموقف الن

نا إنّ  ،تبرز ھذا الأمر بوضوح "لأبي نواس"مقارنة بین بیت للأعشى وبیت ف ،الدلالة

سنعود إلى ھذا النمط من التحلیل الذي سینتشر انتشارا واسعا وسیجد تمثیلا لھ في 

  ."الآمدي والجرجاني"أعمال 

  : الذي یقترحھ ابن قتیبة  التصنیف یمكن إبداء ملاحظات ھامة عدیدة إثر دراسة

ّ  ،الأولى تتعلق بھم إقامة سلم القیمة م بتمییز مواطن الجودة ومواطن یسمح ھذا السل

یتعلق الأمر في  ،عر وذلك دون تمییز أي واحد من أنواعھالضعف في إنتاج یسمى الشّ 

ّ عریة التي یقرر أنّ الحقیقة بنموذج شامل لكل الكتابات الشّ  نفس ممارسة ھا إلى ھا تنتسب كل

قدامة " ینبغي أن نلاحظ أنّ  ،الكتابة وھذه الممارسة ستتحدد في عرضھ لنظریة القصیدة

عري فھو یستنتج، وھو یماثل بین الإنتاج الشّ  سیتبنى ھذا السلم من القیم "بن جعفر

شأنھ شأن أي منتوج صناعي، یمكنھ أن یوفر منتوجا جیدا أو متوسطا  عرالشّ فوالصناعة 

  .أو ضعیفا

ّ  "ابن قتیبة"یقیم   ّ سل ّ مھ على عنصرین أساسیین ھما الل ذان یمیز سماتھما فظ والمعنى الل

الأمر للقیمة  عر تخضع دائما وفي نھایةالشّ  قیمة بدون أن یفصل أحدھما عن الآخر، إذ إنّ 

 .الزائدة لكل ھذین العنصرین

ّ  "ابن قتیبة"یستخدم یظل  "قتیبة ابن" ف ،غویونمعجما تقنیا سبق إلى استخدامھ الل

) فھو لا یتفرغ لنقد داخلي حقیقي(وغیر دقیق ) فھو لا یقدم أبدا سببا لأحكامھ(غامضا 

وھو یحیل ضمنیا في نفس الآن على النسق القائم مع  ،یتلقى مصطلحات جاھزة سلفا

 ّ   .غوي الصرفالابتعاد قلیلا عن القصد الل

ّ  إنّ  على نظریة عامة للمعنى  ص تكمن في إحالتھ الضمنیةالأھمیة الكبرى لھذا الن

 ،سنعرضھا بعیدا بعض الشيء عما نحن فیھ الآن، حینما نكون بصدد مفھوم الطبع
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ومن ھنا فإن المعنى ینظم مواجھة  ،المعنى یشیر إلى الدلالة المقصودة ونقول الآن إنّ 

ى ھ یدل دلالة تامة علثلاثیة بین القول المتحقق فعلا وبین القول المثالي الذي یعتبر أنّ 

  . اعر على التعبیر عنھيء نفسھ الذي أقدم الشّ الشيء، وأخیرا بین الشّ 

القول المثالي یمثل شكل معنى مجرد، تاما وإذن فریدا، وھو یستھلك دفعة  إنّ 

من ترجمتھ إلى كلمات فإنھ سیكون قد أنجز  اعروإذا تمكن الشّ المقصودة واحدة الدلالة 

وھذا ما  ،صبح ھو الشيء نفسھ بشكل مايء، یفقولھ سیعوض الشّ  ،محاكاتیةعملیة 

ھذا الرجل ھو  ھا لا تعني أنّ اس إنّ أشعر النّ : دا العبارة المستعملة الشائعةتفسره جیّ 

عراء، ولكنھا تعني أنھ قد حقق لأجل التعبیر عن ھذا الأوفر شعریة من بین كل الشّ 

لا ینبغي  ،ھاھ قد أصاب الغایة في صمیمالحافز الموضوعاتي القول المثالي، أي أنّ 

: ھذا الأمر مستحیل البحث عن القیام بما ھو أفضل مما فعلھ بشأن ھذا الموضوع، إذ إنّ 

قولھ قد أفرغ في قالبھ تماما، ولا یمكن أن نفعل أفضل مما یفعلھ الشيء ذاتھ،  أي أنّ 

عریة وفیما یتعلق بھذا الحافز فإن الممارسة الشّ  ،وأفضل مما لا یقولھ الشيء نفسھ

  . منغلقة

ھا صناع المختارات قوال المناسبة التي یبرز نموذجیومن ھنا ھذا التعداد للأ 

  .الخالدون الذین ھم لغویون

 قديوبھذه المناسبة، فإن معجم الرمایة یجد بطبیعة الحال مكانتھ في الخطاب النّ 

السھم  ولنتذكر مصطلحات أصاب أي بلغ الھدف والغایة، وغالى وغلو أي تجاوز

فوقھ وذلك برفع القوس عالیا جدا وتخطي الھدف، ومن ھنا المبالغة، الھدف مارا 

والاتجاه إلى ما وراء الدلالة المقصودة الخ، في حین أن قصر تعني، كما رأینا ذلك، 

  .سقوط سھم دون بلوغ الغایة

  :التفكیر حول شكل قصیدة 

  النموذج النظري للقصیدة

 ّ وھذا الموقف سیثبت  ،یتغویین على وجھ الخصوص على البینصب تفكیر الل

التحلیل ینكب على  تبین بوضوح كل الآثار التي وصلتنا أنّ  ،عرقد بالشّ أساس علاقة النّ 
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وقد كان  ،دة ونماذج مقنعةمن الأبیات مقدمة إلینا بوصفھا تحققات جیّ  عدد محصور

الة لا یتعلق الأمر ھنا بالاستح ،اعر ینظر إلیھ بھذه الصورة المذررةالأثر الأدبي للشّ 

یتعلق الأمر باختیار  ،عدیدة اتاستشھاداقد بلجوئھ إلى المادیة فقط حیث یوجد النّ 

ّ : نظري اقد یبحثان عن نموذجیة ویسعیان إلى البحث عن أقوال تبلغ غوي وبعده النّ فالل

ھما یقدمان بھذا حجة على إنّ  ،درجة من الإتقان بحیث تقدم بوصفھا إنجازات نھائیة

 وسنعود إلى ھذه النقطة خلال دراستنا لمفھوم عمود الشّعریةالفعالیة القصوى للكتابة 

  .عر الذي عرضھ المرزوقيالشّ 

القصیدة،  -إلا أنھ ینبغي أن نشیر موازاة مع ذلك، إلى بدایة التفكیر في الشكل 

نطلاقا منھ، اظري للقصیدة فبصدد النموذج الن"ابن قتیبة "وھو التفكیر الذي بدأه 

  .سیطور عدید من المؤلفین ھذا الموضوع المشكل الذي تمثلھ القصیدة

 ،الذي نحللھ في كتابنا یطرح مباشرة مشاكل تأویل مریبة"بن قتیبة ا"نص  إنّ 

وإذا لم یكن المؤلف یعاني من الجھل فإنھ ینبغي أن نبحث عن الأسباب التي دفعتھ إلى 

  .تأكیدا لأدیب مجھول، یزكیھ بسلطتھ الخاصةأن یدخل في مقدمتھ 

أن یكون جاھلا لأن ھذا النموذج للقصیدة لا یستوعب جزءا "لابن قتیبة "لا یمكن 

فالنسیب لا یستنفد لا الشكوى المتلھفة للمجنون، ولا  ،عري المتقدمھاما من الإنتاج الشّ 

 "عباس بن الأحنفل"ولا الروحانیة الرقیقة  "لعمر بن أبي ربیعة"البحث الملاطف 

وقد تابع ھذا  ،شعر الغزل قد بدأ یتشكل في غرض مستقل منذ الجاھلیة والحقیقة أنّ 

ولیس النسیب  ،عر طریقتھ الخاصة دون أن یفرض قواعد قد تثبت معماریة القصیدةالشّ 

  .واحدة من الممارسات التي تشكل ھذا الغرض إلاّ 

ھناك قصائد بأمھا  ،عر الوصفيویمكن للرحیل أن یربط من جھتھ بتراث قدیم للشّ 

أو أجزاء طویلة مندرجة في تألیفات متعددة الأغراض مخصصة لوصف المحیط 

  .الطبیعي وشكل شعر الحیوانات خاصة موضوع أقسام مشھورة جدا في الشجاعة

وأخیرا فإن المدیح ینتمي إلى الإنتاج المسمى فخرا وھو یشكل أیضا جزءا متمما 

فھو شأنھ شأن الھجاء، یشمل الإطراء  ،حدود المدیح غیر واضحة، فعریةللممارسة الشّ 

وھو خطاب جماھیري تحدیدا یراعي  ،خصي كما یشمل تعداد فضائل الجماعةالشّ 
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العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة، وھو یحتوي ملامح ذاكرة تاریخیة أحیانا وأسطوریة 

  .یةعرالمدیح یطرح كممارسة أساسیة للكتابة الشّ فأحیانا أخرى 

سیب أیضا یمكن للنّ  ھ لا یمكن للرحیل ولا للمدیح كما تم تحدیدھما مثلما لاإلا أنّ 

وتسمح دراسة الإنتاج الأدبي، حتى ولو كانت  ،أن تحدد حقل ھذه الممارسة وأن تغلقھا

  :بإبداء ملاحظتین ھما  ھذه الدراسة سطحیة،

  .مریات والزھدیاتیغفل أجناسا متشكلة تشكلا قویا مثل الخ"ابن قتیبة " إنّ  -

ّ  إنّ  - ق من شعر الجاھلیة، لا یثبت بأي حال من الإنتاج المتقدم بما في ذلك ما وث

  .الرباعیة الأحوال ھیمنة القصیدة الثلاثیة الأجزاء أو

ابن "ھو الشيء الذي ینطبق علیھ ھذا النموذج النظري الذي یبدو في نظر فما

  أمرا ثابتا بحیث یخصص لھ عرضا مطولا في مدخلھ؟ "قتیبة

القصیدة إذا لم تكن تشتمل على كل الأجناس فإنھا  نا نتبین خلال الدراسة أنّ إنّ 

  :تستخدم كل السجلات 

  .الغنائیة یعبر عنھا في النسیب وتسمح للفرد بنقل حالات النفس إنّ ) أ

ھ ینقل ھنا إنّ  نھ الطبیعیالرحیل یتیح لھ فرصة التموضع في العالم وفي محیط) ب

  .تجربة ومعرفة نعترف بمزایاھا

  .المدیح یتكفل بما ھو اجتماعي ویثبت قواعد الخطاب الجماعي) ج

ّ  إنّ  غة العاطفیة والتقنیة القصیدة، وھي غنائیة ووصفیة واجتماعیة، تتوسل بالل

التي تم  ھا بھذا تحتوي على الأنماط الثلاثة للكتابةإنّ  الاجتماعي،التواصل  وبلغة

في الآن ذاتھ، تحكما دقیقا في  أنھا تتحكم رصدھا بالفعل في الممارسة المتقدمة، إلاّ 

  :عرضھا ویتم ھذا بطریقتین 

  التحكم في المحتویات - 1

وتتوفر الغنائیة بالتحدید على  ،وھذا التحكم یطال أساسا المدخل البكائي للنسیب

بالمعنى الواسع للكلمة، ھو  التعبیر عن الرغبةو ،)أي تصویریة(الكتابات الأكثر تخیلیة 

یعترف صراحة بھذا وھو یؤكد أن الحب  "ابن قتیبة"ف ،الموضع الجوھري للإبداعیة
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النسیب المختزل إلى كونھ مجرد  ولیس أقل صحة أنّ  ،تتقاسمھ كل الكائنات الإنسانیة

لسبر أغوار ھذا  عراءمدخل والمطالب بالبقاء داخل حدوده، لن یوفر أبدا الفرصة للشّ 

   .الغرض

ھذا الحصر وإن كان الثاني یقبل ذلك  قد احتجا ضدّ  "تمام أبا"و "أبا نواس"إن 

  .مشككا

 "أبي نواس"و "بشار"و "عمر"أمثلة ف ،وھذا لأن شعر الحب قد خضع للرقابة

ا یؤدي إلى تجاوزات جدیرة الشوق حینما یتُرك أمر التعبیر عنھ حر تشیر ھنا إلى أنّ 

  ربالزج

  .یحرص على الكشف عن أثر ذلك في أشعار امرئ القیس "الجمحي" إنّ  

وھذا  ،النسیب مندرج في بناء ذي أجزاء متوازنة توازنا ینبغي احترامھ أنّ  إلاّ 

فالغنائیة تقاس بالاجتماعي  ،البناء كلھ یتحكم فیھ المدیح الذي یشكل الجزء الأساسي منھ

  . لى وجھ الخصوصوینبغي لھا أن تحترم القیود الأخلاقیة ع

اعر الغنائي مقتضیات الخطاب الجماھیري تثبت بعنایة ما یمكن أن یسمح للشّ  إنّ 

المحتویات ف ،ومن ھذا القبیل فإن دوافع الفرد تخضع لسنن الجماعة ،الخوض فیھ

الشرعیة  الموضوعة تحت الرقابة تدرج القصیدة في مشروع ثقافي یشھد على انتصار

  .الجماعیة

2 -  ّ   لغةمراقبة ال

الشعر المتكون من مدونة مرجعیة، والمرتبطة  لقد أشرنا في عدة مناسبات إلى أنّ 

نطاق واسع من لدن علماء  ارتباطا وثیقا بالتفكیر النظري للنحاة والمستعملة على

لقد أقیمت بھذا علاقة متینة بین  ،یمثل إذن حالة لغة وصفت بكونھا كلاسیكیة المعاجم

 ّ   .ابة ماغة وبین كتنموذج من الل

اعر ھي الإعادة الجیدة لھذا إحدى الصفات الأساسیة المنسوبة إلى الشّ  إنّ  

عراء لم یفلت أكبر الشّ  ،اعر الذي یبرھن على تملكھ لھالنموذج الفحل ھو بالتحدید الشّ 

ینبغي  ،من الانتقادات الجریحة الموجھة لبعض أبیاتھم "الفرزدق إلى أبي نواس"من 
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ّ  عراءالشّ  التذكیر بأنّ  مروان بن "لم ینقص  ،غویینیضعون أشعارھم تحت تصرف الل

  .إلا ھذا التمكن التام لكي ینصب شاعرا كبیرا  "أبي حفصة

 ّ غة الفصحى المودعة في خزانة الثقافة ومع ذلك ینبغي أن نلاحظ مناسبة ھذه الل

اعر أن یعرض معرفتھ ھنا یمكن للشّ  ،لغرض المدیح والقصیدة الطویلة المناسباتیة

 ّ بھذه المناسبة یستجیب نتیجة لذلك،  ،غویة وأن یستعمل كل الأدوات التي یتوفر علیھاالل

 ّ الغزل یخفف من عتاد  وعلى العكس من ذلك فإن شعر ،غوییناستجابة دقیقة لتوقع الل

 ّ زھدیات ف ،غة ویختزل بصورة كبیرة ثراءھا المعجمي ویعتمد تركیبا شفافا بل مبتذلاالل

 وتسفر الخمریات على لا ،ل إلى حد الامتزاج مع العبارة الشعبیةستص "أبي العتاھیة"

عري في خدمة لغة القصیدة تجعل النفس الشّ ف ،ةنحاال أخلاقیة غیر جدیرة بمعبد

 ّ غة ربطا وثیقا مع الأغراض التي تسمح لھا المناسبات وتربط في الآن نفسھ ھذه الل

  .بالانكشاف

فحینما ، طلاق من الأغراض الجاھزةعراء من الاننا نفھم لماذا منع الشّ إنّ 

 ر،واعر إلى التجدید في المعجم وفي بلاغة الصّ تستكشف حقول جدیدة یضطر الشّ 

ھجرة  وإنّ  ،عراء عرضة للإھمالوكانت كل المواد الوفیرة التي أعدتھا أجیال الشّ 

 ،المعجم قد تغدو مصحوبة بالضرورة بھجرة الصور المسجلة في أعماق الوعي الثقافي

 و ،فعلى ھذا الثبات تقوم الكلاسیكیة التي تعمل على التحكم في علاقة الكلمة والمعنى

 ّ ّ  ،غة التي یتحرك فیھاالمتخیل قد ظل ملجما بالل غوي قادرا على تثبیت لم یكن الل

 ّ   .غة إذا لم یضع حدودا للمجالات التي یمكن أن یستعمل فیھااستعمال الل

إنھ یرید بوصفھ مربیا قبل " المحدثین"بإنصاف "ابن قتیبة "وبھذا نفھم ما یقصده 

وبھذا فلا یھمھ كثیرا العصر الذي كتب فیھ  ،عر لتكوین الكتابكل شيء أن یستخدم الشّ 

 إنّ  ،عر المعتمد للتكوین، الأساسي بالنسبة إلیھ ھو اتخاذه مادة للتكوینھذا الشّ 

للخضوع لقواعد  لم یكونوا إذن موضع إقصاء فقد كانوا مدعوین فقط" المحدثین"

  عریةالممارسة الشّ 

 ّ ن التحدید للقصیدة المتعددة الأغراض سیجند الإبداع والتفكیر معا ومع ذلك فإ

ینبغي في الحقیقة تسجیل واقعة موضوعیة كشفت عنھا الدراسة  ،لسلوك طریق جدیدة
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عراء وبالخصوص في أغلب الشّ  من القرن الثالث، ظھر أنّ  ھ ابتداءالإحصائیة وھي أنّ 

كل قصیدة  فلنذكر مختصرین أنّ  ،یمتثلون لمتطلبات قصیدة المدیح" أبي تمام"آثار 

مدحیة بنسب تتراوح  "أبي تمام والبحتري وابن الرومي"تتجاوز عشرة أبیات ھي عند 

ھ لم یعد أنّ  ل إلاّ یتعلق الأمر ھنا بنزوع ظھر بدءا من القرن الأوّ % 100و % 70بین 

  .في القرن الثالث مھیمنا إلاّ 

 "ابن قتیبة"ھناك إذن علاقة وطیدة بین تحدید نموذج القصیدة الذي یقترحھ

قد أبدع من لا شيء ھذا النموذج، كما لا  ھذا الأخیروالإنتاج لا ینبغي التصور أن 

 یبدو بالأحرى أنّ  ،قدعراء قد استجابوا للتوجیھات الأساسیة للنّ الشّ  ینبغي التصور أنّ 

وبعبارة أخرى إنھ  ،یسنن ممارسة معاصرة ویصادق على تطور ما "تیبةابن ق" نصّ 

إنھ یدعم  ،ھ لا یعبر بھذا عن حكم شخصيإنّ  ،ینسب إلى نزوع معین ھیمنة الكلاسیكیة

اختیارا تملیھ في نفس الآن ضرورات ممارسة سوسیوثقافیة وضغط علوم اللغة على 

 ،سیحدد فضاء القصیدة ونسیجھا وھذا التأثیر المزدوج ھو الذي ،الكتابة الشعریة

ھذا التفكیر یعرض على  ،وانطلاقا من ھذا التلاقي سیتطور التفكیر حول الكتابة

ھ ینصب من جھة على إنتاج القصیدة وینصب من جھة أخرى إنّ  ،محورین متوازیین

  .1على السجلات الغرضیة

  ابن طباطبا وإبداع القصیدة

لما یمكن تسمیتھ  "ابن طباطبا"النصوص التي یكرسھا  2لقد شرحنا في كتابنا ھذا

ضرورة التماسك الغرضي  ھناك استنتاجا جلیا یفرض نفسھ وھو أنّ  إنّ  ،بناء قصیدة

ھذه الضرورة المزدوجھ تنصب على  ،والانسجام الداخلي للكتابة قد أصبح قاعدة مطلقة

وھذا  ،الذي یؤمن حركتھا مستویین منسجمین للكتابة ھما البناء العام للقصیدة والتدرج

الشاعر ف ،"ابن قتیبة"یؤكد بالتمام ما قلناه عن استراتیجیة المعنى بصدد سلم القیم عند 

ّ والشّ  ،یقصد إلى دلالة ما وھذه تتأسس في برنامج ّ اعر یوظف كل وسائل الل غة غة والل

م الكتابة یستخدمان لتحقیق التماسك الغرضي وانسجا، فعریة لإنجاز ھذا البرنامجالشّ 

                                                             
.1966ط،.الشعر والشعراء،تحقیق أحمد محمد شاكر،دار المعارف،مصر،د: قتیبةـابن  1  

.الشعریة العربیة: ـجمال الدّین بن الشّیخ 2  
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وھكذا ستستخدم كل  ،تطویع المقول لإرادة القول یصبح محور الإبداع إنّ  ؛مشروع

وبھذا تتأسس  ،عریةكأساس لتقویم الآثار الشّ ... مفاھیم الاتصال والالتحام والالتئام

  .قديمعاییر التقویم النّ 

دة باعتبارھا ، على القصی"لقدامة"، خلافا "ابن طباطبا"لا ینصب تفكیر 

ویتعلق الأمر  ،ما ینصب على الصیرورة التي تؤدي إلى إنتاجھاموضوعا نھائیا، وإنّ 

یظھر منذ  ،عربتحلیل عملیة الكتابة الذي سیبدأ بدراسة ما یسمیھ المؤلف بأدوات الشّ 

عر یعتبر بوصفھ یثبت محتویات محددة بوضوح بفضل ممارسة الشّ  البدایة ھنا أنّ 

فالأدوات تقصد  ،ز حینما نعدد ھذه الأدوات الوسائل من الأدواتوینبغي أن نمیّ  ،سابقة

 ّ والوسائل ، غة والإعراب وكذا تملك ما لھ صلة بمعرفة الأنسابإلى تملك آلیات الل

اعر باللجوء سبة إلى الشّ یتعلق الأمر بالنّ ر، عبتأسیس الشّ  "ابن طباطبا"تتعلق بما یسمیھ 

وھذا الاختیار یتعلق  ،ر الأساسیة التي ستتحكم في بناء القصیدةأول للعناص إلى اختیار

  :قط التالیة بالنّ 

-  ّ   .غة، وتتجسد بالمقابلة بین لغة من نمط بدوي وأخرى من نمط حضري مولدالل

المعجم،ویتجسد بالمقابلة بین لفظ سھل من جھة ولفظ غریب ووحشي ونافر  -

  .صعب من جھة أخرى

  .بعد فنفي فن ... مراتب القول -

  .وضع الكلام مواضعھ لیؤثر في المتلقي -

. المعنىالتصرف في المعاني بشكل ینبغي أن یفھم بھا مجموع مقومات عرض  -

إطناب وتقصیر (ھذه المقومات یمكن أن تشیر إلى الكیفیات العامة للخطاب والتقابلات 

لفاظ والمعاني یمكنھا أن تتعلق بمختلف عناصر الكتابة وھي الأ) وإطالة و إیجاز مثلا

  .منظورا إلیھا مستقلة أو محللة باعتبار العلاقات التي تربط بینھا  والمباني والمقاطع،

اعر بأن یعمد إلى اختیارات أولى عر ووسائلھ یسمح للشّ لتمكن من أدوات الشّ ل

الجملة (عر یكون الشاعر بھذا أھلا لمعالجة جملة بناء الشّ  ،توجھ الكتابة بطریقة حاسمة
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فالتأسیس یطابق الاختیارات الأساسیة  ،والمعجم دال ھنا ،)بمعناھا المحصورھنا 

  .والبناء یطابق الصیاغة في شكل ما، أي الإنتاج بمعناه المحصور

فقرة لضرورة تأمین تسلسل غرض متناغم اعتمادا على  "ابن طباطبا"یخصص  

 ّ وھذا  ،ى آخرطیفة التي تضمن التخلص من سجل إلى آخر أو من غرض إلالصلات الل

فھي مھمة لأنھا تخرج  ،یسمح لنا بتقدیم قائمة مھمة للسجلات والأغراض أو الحوافز

فالنسیب لم یعد  ،في القرن الثالث "ابن قتیبة"عن المحتویات التي سبق تثبیتھا عند 

الخطاب الاجتماعي والخطاب الوصفي  إنّ  ،مذكورا مع وصف الدیار إلا بشكل ضمني

فالوصف یستحوذ على البیئة  الغرضیة في مجموعتین كبیرتینت یتقاسمان المجالا

  .عريوالمدیح یقیم تنویعاتھ أو متناقضاتھ على أساس أولیة تشكل البناء الشّ 

وجھ  ظري ینصب علىالتفكیر النّ  ل من القرن الرابع یتأكد أنّ في ھذا الثلث الأوّ 

حول المدحیة الظافرة، باعتبارھا تمثل ھي وحدھا  الخصوص على القصیدة المدحیة

على ھذا في صفحات لاحقة حینما یقترح قائمة  "ابن طباطبا"ویبرھن  ،عریةالكتابة الشّ 

وھذه ، یبدأ بتعداد محاسن الجسد وعیوبھ ومحاسن الخلق وعیوبھا وھو ،لحوافز المدیح

عریة حدودھا الثابتة الصنافة التنمیطیة للفضائل والنقائص تجد في الممارسة الشّ 

استعملت العرب ھذه الخلال وأضدادھا وشعبت منھا فنونا من القول وضروبا من 

یفھم من ھنا  ،نا نقع ھنا على تحدید المدح والھجاءإنّ  الأمثال وصنوفا من التشبیھات

أیضا معنى لفظ فن الذي استعملھ المؤلف مرات عدیدة وبالخصوص في عرضھ 

فروع ھذه المعرفة، وحینما یطبق  ھ حین یطبق على معرفةیقصد بر، علأدوات الشّ 

ھ یعني مجموع الأقوال عر فإنّ على شيء فإنھ یعدد الأصناف وحینما یطبق على الشّ 

المستخدمة للتعبیر عن واحدة من المحاسن المسجلة في الصنافة التنمیطیة للفضائل 

 ، فإنّ "ابن طباطبا"تي ذكرھا فإذا تناولنا على سبیل المثال الفضیلة الأولى ال ،والنقائص

  .السخاء یشكل الفن الذي یستقطب كل الحوافز المتضافرة فیھ
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 "ابن طباطبا"وھو معاصر  1"قدامة بن جعفر"لیس من قبیل الصدفة أن یسجل 

 ،یعتبر نفسھ بحق فیما نرى منظرھا الأول ،عرھذه المعاییر ضمن استیطیقا عامة للشّ 

وھو في الحقیقة الأول الذي یطرح كموضوع للتحلیل، انطلاقا من العمل الذي تم ابتداء 

  :ھ یمیز مستویات التحلیل حسب التوزیع الآتي إنّ  ،علم الجید والردئ لمن القرن الأو

  المستوى النحوي -

  المستوى الدلالي -

یكونا كافیین عر معا ولھذا لا یمكنھما أن ثر وبالشّ یتعلق ھذان المستویان بالنّ 

  .عرلإقامة استیطیقا خاصة بالشّ 

التمكن منھ لا یمكن  المستوى العروضي وھو یتعلق بالأوزان والقوافي، إلا أنّ  -

قد یوافق موافقة تامة  يءن الإنتاج الردأعر، إذ بأي حال أن یؤمن اختیارا جیدا في الشّ 

لیسوا في حاجة إلى عراء الشّ  أنّ  "قدامة" ومن جھة أخرى یدقق ،قواعد العروض

  .معرفة العروض لكتابة أبیات جیدة

 عرحو ولا الدلالة ولا العروض وحدھا تحدید الجمیل في الشوھكذا فلا یستطیع النّ 

عریة كامنة وراء قواعدھا التي یعتبر تطبیقھا بطبیعة الحال أمرا خاصیة القیمة الشّ ف

یسند إلى محافل أخرى مھمة  ھأنّ  علم الذوق یحتوي كل ھذه المعارف، إلاّ  بدیھیا إنّ 

ّ واضح جدا حینما یطبق على النّ  "قدامة"استدلال      مناقشتھ غة وعلى حو وعلى الل

 عرففي نظره المعاني ھي للشّ  ،ھ یتطلب شروحا فیما یتعلق بالمعانيأنّ  العروض إلاّ 

 ،نا نصادف ھنا المقارنة مع الحرف التي حللناھا سابقاإنّ  ،بمنزلة المادة الموضوعة

وھو یعطیھا في ھذه الحال الصورة  ،اعر یستخدم إذن مادة مشتركة بین كل كلامفالشّ 

صورة المعنى وشكل خاص محمول بالدلالات،  ،عر یقدم لناعریة المخصوصة الشّ الشّ 

/ إشكالیة الزوج الصدق "قدامة"في ھذا الإطار یدرج  ،بوصفھ كیفیة خاصة للتدلیل

  .الكذب

                                                             
.1982قدامة بن جعفر،نقد الشعر،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،د ط، ـ 1  
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دل على المعنى إلا بالإشارة الضمنیة إلى القیمة انطلاقا من ھنا، فھولا یست

المدیح والھجاء : ھ یمیز في الحقیقة ستة معان وھي إنّ  ،المخصوصة لھذه الكلمة

فإذا  ،یمكن أن یبدو ھذا التعداد مثیرا لأول وھلة ،والمراثي والتشبیھ والوصف والنسیب

المدیح (ة كانت أربعة مصطلحات من ھذه الستة تشیر إلى سجلات غرضیة قار

 ،التشبیھ والوصف یعودان فیما یبدو إلى قوائم أخرى فإنّ ) والنسیب والھجاء والرثاء

نا لا نخرج من القصیدة القدیمة بذكر صنافة قدامة منطقیة تماما وتبین أنّ  والحقیقة أنّ 

نوعیھ اللذین ھما الرثاء یة والغرض الأساسي أي المدیح مع صریح للمقدمة الغزل

  .والھجاء

عر الوصفي الذي نعلم أنھ ھ غامض یعني كل الشّ تحدید الوصف، فیما عدا أنّ  إنّ 

یعرض على وجھ الخصوص في الجزء الثاني من القصیدة تحت تسمیة عامة ھي 

سیدقق أكثر ھذا المعنى وسیستعمل بھذا الصدد الإحالة الوحیدة  "قدامة" إلا أنّ ، الرحیل

اعر على یتعلق الأمر بكل شيء یقدم الشّ  ،الموجودة في كتابھ على مفھوم المحاكاة

كما  مثلة جیدةقدي، وتقدم موازنة الآمدي أقوائم الوصف عدیدة في الأدب النّ  وصفھ

لا یشیر  ،"لابن رشیق"والعمدة  "لأبي ھلال العسكري"یقدمھا كتاب الصناعتین

الوصف إلى سجل غرضي خاص، ولكنھ یشیر إلى أي لجوء إلى الوصف المدرج في 

موضوع الوصف لیس متعینا  نتأكد بھذا أنّ  ،ت الكبرى المكونة لقصیدة ماالسجلا

الإحساسات : ولكنھ یشمل الأشیاء المجردة ،شخصا أو حیوانا أو مكانا إلخ: بالضرورة

وأحوال النفس ویتماثل في أقصى الحالات مع الذكر الذي یعني الإشارة إلى ھذا 

  . عر الوصفي بحصر المعنىالشّ ویظل مع ذلك مرتبطا بقوة ب الموضوع أو ذاك

یدرج الوصف ضمن المعاني باعتباره طریقة عامة لوصف شيء ما، "قدامة " إنّ 

وبھذا فإن  ،ھذه الطریقة منتجة لحوافز تتخذ لھا موضعا في السجلات الكبرى نّ أ إذ

  .ھ كما سبق أن ذكرنا یمكن أن یشكل كلیة ھذا السجلنّ أالوصف یراعى مرتین إذ 

فإذا كان الوصف یطلق على التناول الموضوعاتي لخطاب محاكاتي، فلیس 

معھ التشبیھ یتعلق الأمر بكفیة تناول دلالي لنفس ھذا الخطاب  "قدامة"غریبا أن یذكر 

التشبیھ ھو الأداة العامة لإنتاج أقوال تسجل في عملیة موصوفة سابقا ف ،المحاكاتي
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ّ  عر ھو ھذهالشّ و ،بإظھار معاني الموصوف غة بالضبط التي تظھر ملامح الشيء الل

ومرة أخرى فإننا نجد بصدد  ،الموصوف والتي تخلق صورة في المعنى إذا صح القول

 ،معان، استراتیجیة ممتدة كلیة نحو إرادة القول -الخطاب المحاكاتي الخالق لأشكال

ضبوط أو فالغرض ھو الحافز الم ،والمعنى وھنا یحدد بدقة التمییز القائم بین الغرض

یتعلق الأمر بالمعنى الذي یقصد إلیھ بالفعل قول ، الموضوع الذي یسجل في المعنى

  .محدد

على ذلك باللجوء إلى علاقة  "قدامة"یقدم  ،یبقى بعد ھذا تحدید مجال التحلیل

ّ الائتلاف التي ینبغي أن تربط العناصر المكونة للكتابة الشّ  فظ والمعنى عریة وھي الل

وفي ھذا الإطار سیعرض ما یسمیھ نعوت المعاني وسیتفرغ لوضع  ،والوزن والقافیة

  .صنافة الأغراض ومحسنات الفكر ومحسنات الأسلوب

عراء الذین مصطلحي المحدث والمولد یجعلان التفكیر ینصب على إنتاج الشّ  إنّ 

وفي كل الأحوال  ،نا نبرر ھذا بتحلیل دلالة ھاتین الكلمتینإنّ  ،"اللاحقین"سنسمیھم 

الذي لا " معاصر"الذي ھو غامض، بل وخطیر، و" حدیث"غي أن یبعد اختیار ینب

المحدث ھو : نفس السؤال یظل مطروحا ومھما كان الاختیار الحاصل فإنّ . یعني شیئا

ّ ف مع من؟ ومعاصر لمن؟ ولاحق لمن؟كذلك بالمقارنة  سان لا یقدم جوابا، إذ تحدید الل

ما سموا بذلك عراء إنّ المولدون من الشّ  ،نھ طوطولوجي ویترك المشكل كلھ قائماأ

نصوصا متعددة تستعمل مصطلحا ثالثا وھو  وكما أنّ  )المولد محدث( ،لحدوثھم

مصطلح متأخر، وذلك لتسمیة نفس الأشخاص، فإنھ ینبغي أن تفھم أسباب اختیار ھذین 

  .المصطلحین، وذلك بالاستدلال انطلاقا من وقائع لغویة أو أدبیة

بصفة عامة إلى كل ما ھو جدید متأخر؛ والمولد توصف بھ كلمة الحدث یشیر  إنّ 

ویشیر أیضا إلى محسن  ،أي مصطلح مستحدث ،ةدخلت إلى مجال الاستعمال متأخر

عراء، فإن ھذه تشبیھ على سبیل المثال، لم یسبق أن استعمل وحینما تطبق على الشّ 

ّ ھا تندرج في التراتب التعاقبي جاھلي إنّ  ،الصفة تظل عائمة  أنّ  مخضرم إسلامي، إلا

  .ذلك یتم بطریقة تحتاج إلى ضبط
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ل یبدو والقرن الإسلامي الأوّ  ،ن تنفلتان بالتأكید من الحدثتیالمرحلتین الأولی

 ّ قافة مؤطرا خارج مجالھ وذلك أولا باعتباره یشمل المخضرمین، وباعتبار الكتابة والث

وبعد ھذا فإننا ندخل  ،جاھليعلى الخصوص تظلان مرتبطتین ارتباطا وثیقا بالعصر ال

عر وینبغي التذكیر بالمواقع التي یتخذھا الخطاب العلمي لإقامة الشّ  ،في مجال متحرك

وھذه المدونة ھي في آن واحد، معجمیة ونحویة وموضوعاتیة  ،في مدونة مرجعیة

والعلماء یحسمون بشأن قیمة كتابة ما، ولو كانت منتمیة إلى مجال القدیم، . وثقافیة

ّ إنّ  ،لنظر إلیھا بمعاییر نظریةبا غویین نا نتوفر على أمثلة عدیدة لأحكام صدرت عن الل

أن تشدد  ریكفي ھنا التذكیر بھذه الفقرة من الوساطة التي تذك ،ضد شعراء قدماء

 ّ  ،كان یدفعھم إلى عیب شعراء قدماء رغم شھرتھم"الجرجاني "غویین المتحیز حسب الل

، لأن "وعدي بن زید"أبي دؤاد "العرب لا تروي شعر  أنّ  "الأصمعي"ھكذا زعم 

ّ  لأنّ ألفاظھما لیست بنجدیة صحیح  غوي الغاضب قد طالت كثیرا من قریحة ھذا الل

لقد استھدف نقد العلماء  ،عراءھ یكفي لإدراك ذلك تصفح كتاب فحولة الشّ القدماء، إنّ 

ابن "رز ذلك المولدین على وجھ الخصوص مع ما في ذلك من سوء الظن، كما أب

الشواھد أكثر ف ولكن ما أھمیة سوء لظن؟ ،في الوساطة "الجرجاني"، وأكده بقوة "قتیبة

مثلا  "الأصمعي"من طراز  شخصك ،الأمر یتعلق بسلوك أفراد من أن تجعلنا نعتقد أنّ 

  .ھ یمثل اتجاھا مھیمنا لخطاب نقديلا یمكن أن یتحدث عن رأي شخصي إنّ 

عري المقبول في المدونة تعیین حد فاصل للإنتاج الشّ ھذا الخطاب یذھب إلى حد 

ھنا تكمن واقعة نقدیة ذات أھمیة  ،المرجعیة، سواء تعلق الأمر بذي الرمة أو بغیره

عر بل إنھم یصدرون بشكل ما مراسیم فالعلماء لا یحددون فقط قواعد الشّ  ،قصوى

عري بد مرحلة الإنتاج الشّ لقد أغلقت مرة واحدة وإلى الأ ،تعیین نھایة المغامرة الشعریة

ھ یعبر عن إنّ : انطلاقا من ھذا یتضح جیدا معنى الحداثة  ،الجدیر باعتباره نموذجا

 ،وھذا المعیار یتمثل في نموذج للكتابة ثابت غیر متغیر ،الوعي بانزیاح عن معیار ما

َوم بإحالة على نموذج  يالعصر الذكل استعمال جدید ومھما كان  وإنّ  حصل فیھ یقُ

الحداثة تعني البعدیة في علاقتھا بحد فاصل والشذوذ عن معیار . عتبر مثالي الإتقانی

ھا تتربص بكل شاعر یصل بعد زمن إنھا دیاكرونیة ومطلقة  إنّ  ،والدونیة عن نموذج
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أم  "بأبي تمام"و "بأبي نواس"أو  "ببشار"الكمال والمعیار تحدیدا سواء تعلق الأمر 

 النزاعات تتضاعف بشكل مثیر في القرن الثالث، وأنّ  أنّ  والتاریخ یشھد ،"بالمتنبي"

ّ . عراء یدلون بمواقفھم بھذا الشأنالشّ  أبي العتاھیة "رون بدءا من الفرزدق إلى نھم یعبّ إ

، عن قلقھم وھم یرون العالم نحویا أم لغویا أم عروضیا، یتحكم في "أبي نواس"و"

الأمر لا یتعلق ھنا بمجرد مشكل أدبي، ولكنھ  ونحن نعرف أنّ  ،عر ویتصرف فیھالشّ 

كل شيء یترتب ھرمیا وینسق ویتوحد في الثقافة التي تقوم ولا  ،ثقافير یتعلق باختیا

راغبین  عراءلقد استجاب الشّ  ،شيء یقاوم مشروع كبار علماء الإبستمولوجیا الإسلامیة

  .ممارسة سوسیوثقافیة أم كارھین، للقیود التي أرستھا ضرورات الخطاب العلمي وقیود

إذ في النھایة ما الوضع الذي  ،تعقیدا مما یوھمنا بھ التحلیل لقد كان الواقع أشدّ 

یمكن إذن أن یكون للمولد أو المحدث، وھو لاحق حتما لعصر الآباء المؤسسین، 

وموضوع مع ذلك أمام تحدي محاكاة النموذج الذي أقامھ ھؤلاء الآباء؟ كیف عالج 

ي التناقض الظاھر الذي یترك الكاتب متأرجحا بین الاحترام المطلق قدالخطاب النّ 

لمعیار ما والرغبة في تجاوز حدوده؟ لقد حلم اللغویون بكل تأكید بعودة نھائیة إلى 

عر الذي ربما سمح لھم بكل اطمئنان بالتنظیر في سلام انطلاقا من مدونة صمت الشّ 

ّ  إلاّ  ،أصبحت ثابتة منذ الآن ت تكتب وقد كان ضروریا تعیین وضع ھذا أن القصیدة ظل

  .الذي یكتب فیھا

تمییزا زمنیا وحسب  "ابن قتیبة"متأخر أو محدث عند  -یشمل التعارض قدیم 

، في الوقت "الجمحي"لا یقوم التحقیب الذي أقامھ  ،وھذا یفسره جیدا في مدخل كتابھ

یطوع للتقسیمات التي عر تاریخ الشّ  إنّ  ،على أي معیار داخلي للكتابة الذي تقرر فیھ

ظھور الإسلام اعتبر عامل  تراعى في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة نظرا لأنّ 

وھكذا قام التقسیم  ،إنتاج تاریخي عر كما تحكم في أيّ قطیعة حاسمة فقد تحكم في الشّ 

  .بین الجاھلي والمخضرم والإسلامي

ین الأول والثاني مرجعیة حینما أصبحت المدونة القدیمة التي وضعھا لغویو القرن

موقف  "ابن قتیبة"لقد واجھ  ،وجب تأطیر الإنتاج اللاحق في علاقتھ بھذا المجموع

 ّ نا سنحلل فیما یلي إنّ  ،عر المرجعي غیر شامل للآثار المتأخرةالشّ  غویین الذي یعتبرالل
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التشدد  ھ یتخذ موقف الابتعاد عننكتفي ھنا بالقول إنّ  ،ما تعنیھ رغبتھ ھذه في الإنصاف

  .اللغوي

عراء مختاراتھ تخصص مكانا للشّ  وإنّ  كما یقول إحقاق الحق ھ یزعمإنّ 

ثلاث  ولكن ینبغي الأخذ بعین الاعتبار ،بل تشمل حتى المعاصرین" المتأخرین"

  .ملاحظات یبدیھا بصددھم، وھي في الحقیقة ثلاثة ممنوعات یصرح بھا أمامھم

ولیس لمتأخر  :ي عرضھ عن القصیدةالذي یخرج بھ فالأول ھو الاستنتاج  -أ

  .عراء أن یخرج عن مذھب المتقدمین في ھذه الأقسامالشّ 

ھ ممنوع على أنّ  المباح للقدماء، إلاّ  یتعلق الثاني باستعمال قیاس الاشتقاق -ب

  .عراءالمتأخرین من الشّ 

الثالث من الممنوعات صرح بھ حینما خاض في دراسة مختصرة عن عیوب  -ج

  .عرالشّ 

اعر بھذا مطالب باحترام قواعد انتظام القصیدة المطروحة كنموذج، والتي الشّ  إنّ 

قصیدة تحتوي على تألیف الحوافز الغرضیة وتتحكم فیھا یتعلق الأمر  -أصبحت شكلا 

  .بقطعة أساسیة في الجھاز الذي أقیم لمراقبة الإنتاج

اعر المحدث فالشّ  ،وعلم اللھجات یتعلق الممنوعان الآتیان بالاشتقاق والصرف

 ّ لا یسمح  ،جوء إلى القیاس لنحت كلمات توسع المعجم الذي یستخدمھمطالب بعدم الل

ینبغي لھ في  ،"سیبویھ"اعر بالتفكیر في بدائل نظریة قد یستدل بھا عالم نحو مثل للشّ 

  . یزكي بعض الاستعمالات التي تعود إلى نظام صوتي لھجيالأخیر ألاّ 

فمن جھة ھناك إرادة المطالبة باحترام : ا ھنا ھناك إرادة مزدوجة یعبر عنھ

القواعد المقبولة في لغة فصحى موحدة یحظى اشتغالھا بموافقة عامة؛ ومن جھة أخرى 

عر میدانا للتجریب لیس الشّ ، ھناك إرادة التمییز بین التفكیر النظري وبین التحقق الفعلي

ینبغي لھ أن یستخدم لتكوین الأدباء وینبغي لھ بالنتیجة أن  ،ولكنھ میدان المصادقة

 ّ  وبھذا فإن استعمال شكل بدلي شاذ یعتبر غیر مقبول، إذ إنّ  ،غةیستعمل حالة قارة لل

  .عر كتابة یترابط فیھا القول الجید مع القول الفاعلالشّ 
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خطوط عریضة ھ بعد أن حدد في إنّ  ،نسبیة جدا "ابن قتیبة"لیبیرالیة  نا نرى أنّ إنّ 

 ّ عر یمكنھم أن یحاولوا كتابة الشّ " المتأخرین"عراء الشّ  شعریة، یسلم بأنّ معاییر الكتابة ال

أنھ لا  إلاّ  ،ھ یعتبره سوء الظنفھو یدین إذن كل رفض مبدئي، إذ إنّ  ،والفوز في ذلك

اعر عن الحدود المرسومة بھذا الشكل، فھو لا یترك لھ یتصور أبدا إمكان خروج الشّ 

  .ھكذا تقوم استطیقا التأبید ،محاكاة القدماء فلا خیار أمام المحدث إلاّ : ختیارالا

ھ إنّ  ،عراء المولدینحینما یصف محنة الشّ "ابن طباطبا "في ھذا الإطار یوضع 

اعر المولد یعاني من فالشّ  ،یحیل دوما على النموذج النظري للكتابة الذي تحدثنا عنھ

ّ من كان قبلھ ق صعوبات أكثر لأنّ  لھذا  ،فظ والحیلةد استنفدوا كل مقومات المعنى والل

على وجھ الخصوص على تمكنھ لكن مع الاحترام الصارم  اعر ینبغي لھ أن یبرھنفالشّ 

لقواعد ما یسمیھ المؤلف شعر العرب دون مزید من التدقیق، الشيء الذي یدل على أنھ 

وھو سیتجھ إلى اقتراح اختیار للأمثلة  ،كان یعرف جیدا ما ینبغي أن یفھم من ذلك

اعر كي یتشبع بھ الفكر وھذا الاختیار یوفر للشّ  ،عر الجید من الرديءالنمطیة مبینا الشّ 

وھو یستطیع أن یقوي استعداداتھ الطبیعیة والتمكن من لغة  زن في ذاكرتھولكي یخت

  .عراء والتكون بالممارسةالشّ 

و نوع من الطبع الثاني الذي یسمح ھكذا نصادف وعي الكتابة متشكلا، وھ

محاكاة القدماء تظل الوسیلة الوحیدة للمولد لكي  إنّ  ،بالتعبیر حسب قواعد تم تعیینھا

عر بالتشبع بإنتاج ھذه الضرورة في التكون في الشّ  ،عریةیتھیأ بشكل جید للكتابة الشّ 

قلب نظریة  ھا توجد فيإنّ  ،قديالقدماء ستصبح واحدا من الثوابت في الخطاب النّ 

اعر ینبغي أن یسجل في أعماق فكره الخطاطات الغرضیة فالشّ  "لابن خلدون"الأسالیب

ھ یصبح سبیكة تختلط فیھا تجارب سابقة إنّ  ،المجردة التي یتكفل بتحقیقھا لاحقا لغویا

في حدود ھذه التجارب یسمح لھ ببعض  ،تزوده بالعناصر الضروریة لإنتاجھ

عجم أو التماسك الموضوعاتي للقصیدة الذي أصبح معتادا الاختیارات التي تطال الم

  .التشدید على ضرورتھ في نھایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع

ذلك  ،عراء المولدین في إطار السرقةلیس غریبا أن یحلل ھذا المؤلف إنتاج الشّ 

قدي لم یتمكن في أیة لحظة من تصور تفسخ الرابط العضوي الذي یربط الخطاب النّ  أنّ 
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وھنا  ،بقوة كل إنتاج ھذا العصر أو ذاك بسوابق شعریة، متشكلة في مدونة مرجعیة

القدماء كانوا یقیمون  ھ یذكر أنّ إنّ  ،یتحدث عن ھذه المحنة التي یعاني منھا المولدون

ة أخرى فإن الآباء المؤسسین قد أقاموا وبعبار ،أشعارھم على علاقة وطیدة بالواقع

ھم دوما اولئك الذین إنّ  ،الانعكاس التي تعود قیمتھا أساسا إلى قدرتھا المحاكیة-الكتابة

وھذا تناسب یشد الكلمة إلى موضوعھا في  ،یعبر كلامھم عن الواقعي تعبیرا تاما

شفافیة دلالیة أفضل عبارة ھي تلك التي تناسب جیدا موضوعھا في  إنّ  ،شفافیة تامة

  .تامة

عریة ومواضیعھا قد سبق ترابط الكتابة الشّ ف ،ھنا یكشف عن محتوى كلمة محنة

دق المسجل في أجناس محددة بقوة قد استجیب واجب الإخلاص للواقع، أي الصّ  ،تحققھ

وباختصار فقد قیل كل شيء  ،ظري للكتابة یحیل على مدونة موجودةوالنموذج النّ  ،لھ

یتحمل المحنة الرھیبة لممارسة التمجید الذي ینبغي أن یخضع لھا دون  اعر المولدوالشّ 

الھامش الضیق الذي یتركھ "ابن طباطبا "یثبت  ،أن یسعى إلى تغییر أي شيء فیھا

لحریتھ  لم یعد مطالبا بالصدق، إذ أننا لا ننتظر منھ أن یعید قول واقعة واضحة جدا في 

ھ لا یستطیع أن یجدد الحقیقة وھو مثبت على أسس غرضیة دقیقة إنّ  ،الإنتاج المتقدم

وعلى العكس من ذلك یطلب منھ أن یبرھن على مجموعة من الملكات المحددة في 

  القائمة الآتیة للصفات 

  لطیف أشعار؛ بدیع معان؛ بلیغ ألفاظ

  .مضحك نوادر؛ أنیق وشي القول

    عراء الشّ  ،مؤثر وھزلي وظریف أخیراھذه صفات شعر لطیف، متنوع تنوعا دقیقا و       

الدقة في و ھ یسمح لھم بالإقدام على ذلك بذكاء في التنویعمطالبون إذن بنفس الممارسة إلا أنّ 

ینبغي لھم في النھایة أن یمتعوا في الإطار  ،التلوین والأناقة في العبارة والفكر في الحجة

  .الذي رسم لھم

اختزالھا إلى مجرد سطو أو  الخطأسیكون من  ومن ھنا أھمیة مفھوم السرقة الذي

شاعر التولید الموضوع في الشروط التي أتینا على وصفھا، مدعو إلى  إنّ  ،نسخ

وھكذا فإن دراسة  ،المبالغ فیھا في نفس الآن الافتراضاتالمحاكاة والحذر الدقیق من 



ّقدیة لجمال الدّین بن الشّیخ                                      :الفصل الثاني    دراسة المقدمة الن

55 
 

ن بین أمثلة ولنذكر بمثال م ،السرقات ھي بعیدة عن أن تختزل إلى بحث ما في الأبوة

في طبعتھ الأخیرة  "1وساطة الجرجاني"صفحة یشتمل علیھا كتاب  479أخرى فعلى 

إلى ص  216نجد ما یقارب النصف مخصصا للسرقة، وذلك في فصل یمتد من ص 

حیث لم یدرس إلا المتنبي ھناك فقرة مثیرة  تلفت النظر إلى التعقید البالغ للسرقة  411

ھناك ینبغي التوجھ للبحث عن نقد  عرلة حقیقیة للشّ حیث یتقدم تحلیلھا بوصفھ دلا

ھناك تكشفت الحوافز وتقاربت الأغراض وأقیمت  ،للمعنى وقد تم ذلك بدقة وحذق

السجلات وقوبل المنظوم مع كل الإنتاج المتقدم وأبرزت إنجازاتھ، وكشفت ھفواتھ، 

كثیرا من التقاربات تبدو لنا الیوم  وبانت أخفى أصولھ وألطف تشابھاتھ، إلى حد أنّ 

نا نشاھد ھنا فیما یھمنا إلى إنّ  ،تعسفیة لأننا فقدنا الذوق والعلم بھذا النمط من الممارسة

  .أي حد یظل شعر التولید متجذرا في نصوص المؤسسین

ھ یسعى في إنّ  ،الذي ھو بعید جدا عن استنفاد غناه"الوساطة  "لنتوقف عند كتاب

. ینبغي أن نقرأ ونعید صفحاتھ الثلاث الأولى ،رابع إلى توضیح عاممنتصف القرن ال

  .ھناك نبرة وعمق مثیران

أبي  "ملفي "الآمدي"، كما سیفتح بعد ذلك "المتنبي"ملف  "2الجرجاني"یفتح 

كان ھذان الكتابان كتبھما رجلان ینتمیان إلى  لیس من قبیل الصدفة أنّ  "تمام والبحتري

قدي على إبداء الرأي في لتولید الأذھان ویرغم الخطاب النّ یحتل شعر ا ،نفس الجیل

الوضع الثقافي یدفع  لا شك أنّ  ،إنتاجھم، وذلك بالإحالة دوما على شعر المؤسسین

                                                             
للتوسط بین  كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني وضعھ ـ 1

خصوم المتنبي ومحبیھ، وذكر فیھ أنّ قوما مالو إلیھ حتى فضّلوه في الشّعر على جمیع أھل زمانھ وقوما 
ّھا  لم یعدوه من الشعراء حتى قالو إنھ لا ینطق إلا بالھوى ولم یتكلم إلا بالكلمة العوراء ومعانیھ كل

لسان : ینظرمن موقع....نمسروقة فتوسط الجرجاني بین الخصمین وذكر الحق من القولی
  . lisanarabsالعرب

 
، وللقاضي عدة )ھـ392ت (ھو القاضي ابو الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني : الجرجاني ـ2

كتاب تفسیر القرآن المجید،وكتاب تھذیب التاریخ، وكتاب الوساطة بین المتنبي :تصانیف منھا
  soltan chokriینظر من موقع الدكتور ....وخصومھ
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 لا ینبغي أن ننسى أنّ  ،.المحللین إلى إعادة تقویم الخطاب النقدي لا إلى الانقلاب

فمن وجھة نظر لغویة كان المعجم  ،المطالب المستعجلة لا یحس بھا أبدا بنفس الطریقة

  .مرتبا والنحو قائما

لقد أصبح تفسیر القرآن والحدیث علمین مزودین بكل الأدوات الضروریة،  

عر لم یعد الشّ  ذوباختصار فإن ،وراكمت الكتابة التاریخیة موادھا وأنتجت كمیات ھامة

ى نوع من إعادة نا نشھد إذن علإنّ  ،موضوع رھانات أساسیة تفرض إصدار قواعد آمرة

  .حساس وتقویم الخطاب حذر 

ّ  ،ولنلاحظ موقفا فكریا  "ابن قتیبة"وھو قاض سام، شأنھ شأن  "الجرجاني"ن إ

ھ یتبنى بدوره تھمة سوء الظن الموجھة إلى إنّ  ،یستعمل مثلھ ألفاظ العدل والإنصاف

اصر  اللغویین الذین یكفون عن الإعجاب ببیت شعري بمجرد معرفتھم بأنھ لشاعر مع

مولد، فلا یفعل ذلك لنسبة  -محدث، وعربي  -الأزواج من التقابلات قدیم  وھو إذ یمیز

التفوق لھذا الطرف أو ذلك، ولكنھ یفعل ذلك لتوضیح أسباب تطور تنبغي مراعاتھ منذ 

  .البدایة

ھ یباشر دراسة الأغلاط إنّ  ،مبدئي ذكي متعلق بالقدماء حبتصری "الجرجاني"یبدأ 

الاستیطیقا الوسیطة أداة أساسیة للبحث  ینبغي أن نلاحظ ھنا أنّ  ،عراءالشّ  التي یقترفھا

بأي شيء یكون ھذا شعریا : عر لیس ھو ل سؤال یوجھ إلى الشّ وأوّ  الخطأعن 

الانزیاح في علاقتھ بالمعیار  وجمیلا؟، ولكنھ  بأي شيء یكون ھذا خاطئا؟ إذ إنّ 

الجودة والحسن یصدران عن نص یند  إنّ  ،المقبول ینال بالضرورة من كل جمال ممكن

في البیت وھي  للخطأبھذا أربعة مواطن  "الجرجاني"یمیز . عن الطعن من أین أتیتھ

  .والمعنى والإعراب) ترتیب وتقسیم(الكلمة نفسھا ومكان الكلمة في البناء الأسلوبي 

الاتفاق بصدد ھذه النقطة الأخیرة عام فلا یفلت أي شاعر من اللحن، كما  إنّ 

والجرجاني ھو أوضح من ذلك  ،یعترف الآمدي في موازنتھ  بما في ذلك المتقدمون

احترام الآباء المؤسسین وحده منع من تسجیل الأخطاء في ھذا المیدان،  حینما یؤكد أنّ 

النص المنصب كمعیار  وھو یلقي نظرة نقدیة على المدونة المرجعیة، ویلاحظ أنّ 
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امرئ القیس "ویقدم أمثلة على ذلك من أشعار یحتوي في طیاتھ كثیرا من الأخطاء 

  .وآخرین من الأساتذة بنفس الأھمیة "الفرزدق"و "لبید وزھیر"و"

الخطأ المتعلق بالمعجم یشیر إلى نقص في التمكن من المعنى ومن الإحالات  إنّ 

، أو الخطأینبغي التوفر على معرفة واسعة لاستخراج  ،الثقافیة التي تشكل محیط الكلمة

. البیت یشكو من نقص بالنظر إلیھ في علاقتھ بشيء في الواقع الإقرار بھ والتصریح أنّ 

فاللغة لا یمكنھا أن تقدم إلا على : المعرفة تسھر على تناسب دقیق بین طرفین  إنّ 

الدقة الأداتیة واحترام السنن الثقافیة ھما الصفتان اللتان ینبغي . تضعیف دقیق للمدلول

منھما، إذ إنھ لا یستطیع أن یقدم صورة عن واقع مدرك في لحظة للشاعر أن یتمكن 

عدم التمیز، حیث المعجم الذي یغمره التعدد الدلالي وغیر المنتظم یحیل على واقع غیر 

ھذا  ،متمیز ویدرك بشكل عام وفضفاض، ویكون ھذا الواقع بھذا مشوھا ومغدورا

ینتقد معجمھ في الخیل  على امرئ القیس حینما"الأصمعي "المأخذ الذي یسجلھ 

  .ویعدد الجرجاني بدوره أخطاء من ھذا النمط) الآمدي الموازنة(

عراء المتأخرین لم یعودوا یتوفرون على ھذه الشّ  ھ یبدو في ھذا المجال أنّ أنّ  إلاّ 

الثقافة البدویة بشكل أساسي وھذه المعرفة اللتین تسمحان بالعثور على الذات من جدید 

 السماء أو فلوصف فرس ما أو جمل أو نبات أو ،ات المختارةفي لوینات الإیحاء

الأحجار الكریمة إلخ، ینبغي أن تكون لدنیا  الكواكب أو الماء أو الأرض أو الریاح أو

فمن الكلمة یمكن  ،علاقة وجودیة مع الواقع وھي العلاقة التي لم تكن عند المعاصرین

أن یمتد إلى قول بأتمھ وإلى الصور البلاغیة وعلى الخصوص إلى التشبیھ  للخطأ

ّ ھذا النّ  ،والاستعارة   .سانیون على دراستھقد للمعنى ھو الذي ألح الل

عر أي مجموع المعارف الضروریة لقد انتھوا بھذا إلى تحدید ما یسمونھ علم الشّ  

ملك ھذه المعارف اعتمادا ومن ھذا الإلحاح على ضرورة ت ،للتعبیر عن معیش مشعرن

  .على الروایة

القدیم شأنھ شأن المولد، لیس  على امتداد ھذه البرھنة أنّ  "الجرجاني"ویبین 

ھ یبین في ھذه الحالة ھدفھ أنّ  إلاّ  ،بمنأى عن ھذه الأخطاء التي یلتذ بتصیدھا اللغویون

ّ ھؤلاء لا یرون في الشّ  إنّ  ،الحقیقي وھو التمیز عن اللغویین كونھ مجرد  عر إلا
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مستودع حجج لغویة، وقائمة من النماذج المطلوبة لأنھا تشكل قولا نموذجیا أو تثبت 

أن الجرجاني یقوم بإدخال إعادة  إلاّ  ،في الذاكرة قاعدة نحویة، أقل مما یعتبرونھا شعرا

إنھ یعبر عن قلق معین، وھو قلق . تقویم لصفاء المدونة المرجعیة ولدور عالم النحو

ھ أنّ  إلاّ  ،عر إزاء الحكم الصادر عن وجھة نظر النحوي أو اللغوي وحسبعالم الش

عر بحالة المجتمع وحینما ینتقد التحقیب الزمني یتجاوز ھذا حینما یربط تطور الشّ 

وھذه المراعاة للبعد الأدبي في التحلیل ھي واقعة أساسیة ولذلك تجد  ،للإنتاج الشعري

وھما آھلان لملازمة  "رؤبة"ورجز "الفرزدق"شعر عدي وھو جاھلي أسلس من شعر 

لا یعود اختلاف الكتابات إذن في رأیھ إلى واقعة  ف،الحاضرة وإیطانھ الری "عدي"

فالبداوة تفرض لغة خشنة تعكس  ،مط من الحضارة أو ذاكزمنیة ولكنھ یعود إلى ھذا النّ 

بشكل جید  التحضر یتصف بكتابة رقیقة ودقیقة موصوفة عادات البدوي، في حین أنّ 

، یمثل ر، شأنھ شأن شعراء الغزل الكبا"عدي بن زید"الاعتراف بأن  إنّ  یق،بلفظ رق

مط من الكتابة یعني شیئین وھما ضرورة الكف عن مراعاة التحقیب ھذا النّ 

الإیدیولوجي الصرف لشعر یقطع حسب انتشار الإسلام؛ وعن اعتبار شعر القصیدة 

وضرورة المراعاة في التحلیل لكل جوانب الإنتاج بوصفھا الكتابة المرجعیة الوحیدة 

  .التي أقصاھا عن قصد اللغویون بحثا عن نموذج لغوي

وھنا -قة واللطف والخفة قة مجموعة من الملامح المحددة لشعر الرّ تشمل الرّ 

الذي یتعارض مع ما تمكن تسمیتھ شعرا جزلا بمعنى  -نلاحظ إیحاء قدحیا خفیفا

ھامتین لتحدید ھذه الكتابة  یخصص الجرجاني صفحتین ،العظمة والقوة والأبھة

 ّ انتشار الإسلام أدى إلى تطور الحاضرة ف ،غة التي یتوسل بھاوبتدقیق أكثر لوصف الل

ّ  ،وأدى نتیجة ذلك إلى تطور التأدب والتظرف غة أسھل ما توفره لقد اختار مستعملو الل

ختیار على ما ھو أسھل في فمن بین مترادفات عدیدة ینصب الا. وأسلسھ وأشده تناغما

  .ومن الاستعمالات اللغویة المختلفة عند العرب یتم اختیار أسلسھا ،النطق وفي السماع

لقد أدى إلى اللحن  ،ولم یكن ھذا المیل نحو السھولة والخفة سائرا بغیر عوائق

القیود اعر تجنب ھذه إذا استطاع الشّ : یضیف  "الجرجاني" أنّ  إلاّ  ،والركاكة والعجمة

 ّ ّ فإنھ یبرز المحاسن الأساسیة لكتابة التولید ألا وھي الل فاء شاقة والصّ طف والرّ ین والل
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ابن "نا نجد ھنا في آخر تحلیل أكثر تفصیلا، الكلمات ذاتھا التي استعملھا إنّ . ونقوالرّ 

شاعرا  یعمق استنتاجاتھ ویؤكد أنّ  "الجرجاني" أنّ  إلاّ  ،عر المولدلوصف الشّ  "طباطبا

فالتصنع والتكلف  ،دثا لا یمكنھ أن یكتب على المنوال القدیم دون أن یكون متكلفامح

لیس صدفة أن ینكب المؤلف على  ،یعنیان الاستعمال المصنوع للوسائل اللغویة المھملة

وھو یكرس صفحتین أساسیتین لیبین ضرورة إقامة خطاب أدق حول  "أبي تمام"حالة 

قد تفرض على كل السجلات، وثابتة لا تتغیر من عر وتعذر تصور كتابة وحیدة الشّ 

  .شاعر إلى آخر

ّ  ھناك حدث عیني یبین أنّ  قدي الأشیاء ھي أعقد مما یظھره لنا تطور الخطاب الن

إجماع العلماء بوصفھ  أفي الطبقات بمبد "الجمحي"لقد سلم  ،إلى بدایة القرن الرابع

لقد بذل  ،عري الحل الذي تبناه الفقھالشّ قد وقد نقل بموجب ھذا التأكید إلى النّ . أمرا قارا

استطاع  ،من القرن الثالث لتحدید معاییر موضوعیة للحكم والتقویم مجھود ابتداء

وھكذا  ،عرديء من الشّ أن یقترح مجموعة من القواعد المكونة لعلم الجید والرّ  "قدامة"

كانت تحدد كتابة عمودیة ونمط التحلیل الذي ینبغي تطبیقھ علیھ في إطار التفضیل في 

  . نفس الآن

أي إنتاج شعري كان بدءا خاضعا للتقویم أي لاختبار الامتثال للعمود، ثم  إنّ 

والمقارنة ھي دوما ثلاثیة، إذ تقوم بین أثرین  ،یقارن بعد ذلك مع إنتاجات أخرى

  .ونموذج نظري

وھو أیھما أشعر؟ إنھ : ففي ھذا القرن الرابع یطرح الآمدي دوما نفس السؤال 

وبطبیعة الحال فلا یمكن أن یتحقق ھذا  ،إذن إطار التفضیل الذي یدرج فیھ كتابھ

" علمیا"وبنفس الطریقة التي تم بھا التحدید  ،المشروع دون الإحالة على سلم القیم

ومن ھنا نشھد تطورا مدھشا  ،طبیق ھذا الحكملمعاییر تقویم موضوعي ینبغي تنظیم ت

یتعلق  ،في ھذا القرن لأدب الموازنات التي تعتبر الموازنة والوساطة صرحین ذائعین

الأمر بوضع حد للاستجابات المستطلعة لعلماء القرنین الأول والثاني، وھي 

 ،"الجرجاني"، وأنكرھا على وجھ الخصوص "ابن قتیبة"الاستجابات التي أنكرھا 

فالحكم ھو واحدة من الوظائف الأساسیة للخطاب  كذلكإنكارھم اللاذع لم ینتقد لأنھ 
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بل انتقدت لأنھا لا تحیل على ھذه المعاییر الموضوعیة التي تم التسلح بھا  ،قديالنّ 

ھذا  ،ادعاء الحكم یتم بكامل الحق إنّ  ،حینئذ، والتي تصون المشروع من أي سوء الظن

ھا إنّ  ،والإنصاف ھو مكون ثابت في الثقافة العربیة الإسلامیةالھوس نحو الموضوعیة 

ولكن ھل یجب أن نندھش من رؤیتھا  ،ضرورة العلوم الكبرى الدینیة بطبیعة الحال

عر، في حین أن المنظرین الذین ندرسھم ھم كلھم قضاة أو تستقر في الخطاب حول الشّ 

ط نفس الأدوات في كل حقول موظفون كبار؟ توظف الثقافة، في مرحلة الإسلام الوسی

  .ھنا یكمن تماسك عمیق لم یكشف عنھ بما فیھ الكفایة ،المعرفة

 "الآمدي" وذلك ما یعبر عنھ ،الأمر یتعلق إذن بھوس الموضوعیة والإنصاف

یمكن  ،الاختلاف تام فیما یتعلق بالآراء في شعراء كل العصور بدوره وھو یلاحظ أنّ 

عر إمكانیة الطموح إلى إقامة علم دقیق للشّ  لقراءة سریعة لھذه الفقرة أن تجعلنا نعتقد أنّ 

ینبغي أن  ،.تحلیلا أدق لھذا النص یؤدي إلى تدقیق ھذا الاستنتاج أنّ  إلاّ  ،لم تر التحقق

د الكتابة لا تعتبر ھنا مغامرة فردیة، وأقل من ذلك فإنھا لا تعتبر تجربة یعم نشھد أنّ 

والحقیقة  ،خلالھا الشاعر إلى إعادة التحدید باستمرار وبشكل مستقل لمعاییره الخاصة

الأكیدة أن الحاصل ھو نقیض ذلك، والتحلیل المقارن ھو وظیفة جوھریة للخطاب 

عري لا فالإنتاج الشّ  ،وھذا یؤدي إلى نتیجة حاسمة على صعید التاریخ الأدبي ،قديالنّ 

حقب تاریخیا باتھا، ولكنھ یعتبر نصا متصلا لا ة ومنغلقة على ذیعتبر تعاقبا لآثار مستقل

  .بشكل غامض إلاّ 

فإنھ یسعى  "أبي تمام"وشعر  "البحتري"المقابلة بین شعر "الآمدي "فإذا باشر 

المنھج یتعلق بمقابلة  ،إلى فرض منھاج للتحلیل كما یسعى إلى فرض نمط للكتابة

وھو یقیم بھذا انتظاما  ،موجھة بین قصیدة وأخرى بنفس القافیة والوزن والأغراض

انطلاقا من ھنا یبسط وصفھ المسھب  ،ما یقبل ذلك للمقارنة ویقیم قاعدة عدم مقارنة إلاّ 

عراء للكتابة العمودیة التي یمتثل لھا البحتري وینوه بھا الكتاب والأعراب والشّ 

ھ یعرفنا بالحاجات التي یستجیب لھا وھذا التعداد ھام جدا لأنّ . مطبوعون والبلاغیونال

  :الشعر العمودي 

  .ھ یؤمن وظیفة تربویة بتوفیره مقررا دراسیا للكتابإنّ  -
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  .وھو یؤمن دوام نمط شعري محدد ثقافیا ومقیم لعلاقة مع البداوة -

م یحیل على طرق قدیمة جدا ، وھو مفھو"طبیعیة"وھو یقترح نموذجا للكتابة  -

  .وھكذا یؤمن دوام ممارسة ضامنة لتماسك نص شعري شامل ،لإنتاج المعنى

وھو یثبت بلاغة واستعمالا للمحسنات البلاغیة المستجیبة للمعاییر المقبولة عند  -

  .البلاغیین

بة إلى إنجاز ھذه الوظائف الأساسیة المنسو "أبو تمام"نا نفھم بھذا لماذا لا یرقى إنّ 

وھذا  ،لا یمكن بدءا أن یدرج ضمن مقرر دراسي لتكوین اللغویین ،عرإلى الشّ 

التصریح بھؤلاء الأخیرین یبرھن  المشروع التربوي لا یعني الكتاب وحدھم، رغم أنّ 

، ما یزال "ابن قتیبة"ھم تكوین محاسبي الدولة، وھو شيء سبق أن عبر عنھ  على أنّ 

عر یحتل موقعھ تربوي لمجموع الثقافة العربیة والشّ حیا ینبغي التفكیر إذن في مشروع 

 أنّ  فھو یفیض بأقوال قابلة للخزن في الذاكرة إلاّ : بوصفھ ممارسة لغویة نموذجیة 

بالإمكان أن نستعمل بصدده لفظ ،تؤكد طابعھا غیر النموذجي  "أبي تمام"كتابة 

لا فھي الشذوذ، بمعناه البصري حیث تتزحزح الصورة في علاقتھا بالصورة الواقعیة 

تعمد إلى التضعیف الذي یجعل من القول ملفوظا مطوعا تماما لموضوع فعل التلفظ 

  .وھناك اختلال وتیھ خارج السبیل الذي یؤدي إلى المعنى

 - المتعلمین نماذج للتواصل المنطقي حیث الیقین  ھ ینبغي أن یقدم إلىأنّ  إلاّ 

 ّ ومن جھة أخرى فإن البداوة تتشكل في  ،غة والواقعالشفافیة یتحكم في علاقات الل

 ،تقوم بوصفھا صرح الإحالة الكبرىو ،موضع أسطوري حیث یختزن النموذج اللغوي

غویة نموذجا الأوائل أو القدماء ھم الآباء المؤسسون الذین اعتبرت ممارستھم اللف

ھذا النموذج قد روجع وصحح بعنایة، ففي القرن  الأكید كما ھو معروف أنّ  ،مثالیا

تثل ، الذي لا یم"أبا تمام" والنتیجة ھي أنّ  ،الرابع لم تعد الشرعیة موضع سؤال

ففي حین كان شعر  ،یكسر استمراریة ما ویتحدى الإجماع لمطالب ھذه الكتابة العمودیة

یندرج ضمن استیطیقا غیر "أبي تمام "إذا جاز القول، نجد شعر البحتري مؤسسیا، 

ھذا المعنى یند عن  إذ إنّ  ،المعنى الذي یعبر عنھ واستنباطمناسبة، ینبغي استكناه 

ّ  یظل فالتا فیھافھو  ،التوصیل كما ینبغي في القصیدة ، غویةمختفیا في ثنایا مقوماتھا الل
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یوصل من الدلالات  "أبا تمام" أنّ یمكن القول  ھو ینكشف عن طریق مفاجآت متعاقبةو

ومن ھنا الأھمیة التي یولیھا لھ أھل المعاني أي  ،أكثر مما یوصل معنى واحدا

الاختصاصیون في المعنى في ذاتھ وفي إنتاجھ في حین تعرض لنقد عنیف صادر عن 

  .البلاغیین الحریصین من جھتھ على القول الفعال

   سھولة/ قرب، تعقید/ جمود: ائمة بین الكتابتینھكذا تتأسس التقابلات الق

طبع، وھي تقابلات توزع جودة ورداءة الكتابة حسب إحالة ثابتة على نموذج /تكلف

  .معیاري 

 ا بمرب وبمعلم الأمراء البویھیینالأمر یتعلق ھن ھ لمن الأھمیة بمكان التأكید أنّ إنّ 

ھ یكتب إنّ  ،كم بقوة في خطابھاھتماماتھ ھي لھذا السبب من طبیعة تربویة وھي تتح

حو ویدرس لغة بعض آیات القرآن والحدیث شروحا لكتب مخصصة للمعجم والنّ 

عملھ المفضل یظل ھو تحلیل وشرح المختارات ومن بینھا المفضلیات  أنّ  والأمثال، إلاّ 

وھذه تعود  ،كل تفكیره مكرس لما تمكن تسمیتھ علم المختارات "أبي تمام"وحماسة 

 ّ عمل المختارات یعود إلى ف ،غویین الذین أقاموھاإلى تقلید عتیق وتستجیب لإرادة الل

النموذجیة ھي إسقاط مباشر و ،یتعلق الأمر بتقدیم اختیار یعتبر نموذجیا ،إعداد متن ما

والرابط الذي یشد نظریة ما لممارسة ما یبرز  ،للقاعدة، والنماذج تأتي لتوضیح قانون

  .باشربشكل م

عر الذي على التحقق من قیمة الشّ "أبي تمام "یقدم المرزوقي في مقدمة حماسة 

ھ یقدم على ھذا انطلاقا من خطاب نقدي أقیم قبلھ وما كان لھ إنّ  ،تحتویھ ھذه المنتخبات

كلمة من سالفیھ، وھي بفسیفساء من نصوص أخذھا كلمة  مدخلھ ھوف ،ما یضیفھ إلیھ

  . معھ ضرورة ذكر أصحابھا نصوص معروفة إلى حد لم یر

یستشھد و عر عند العرب؛لتحدید أھمیة الشّ "بابن قتیبة " "المرزوقي"یستشھد 

   .عرتحدیده للشّ في " قدامة بن جعفر"ن من ویستعی "بابن طباطبا"

ھ یصوغ عرضا ینبغي أن یوضح المكتسبات مفھوم، إنّ "المرزوقي "سلوك  إنّ 

المعجم ف ،ر أحكام عامةاصداولن یكون ضروریا بعد ذلك  ،التي لم یعد یخاض فیھا

ھذا  ،الرابع، كان المصطلح تام الوضوح ھ في نھایة القرنن أنّ التقني المستعمل یبیّ 



ّقدیة لجمال الدّین بن الشّیخ                                      :الفصل الثاني    دراسة المقدمة الن

63 
 

، "للمرزوقي"أنھ ینبغي الاعتراف  إلاّ  ،لمواقف الكلاسیكیة مفید في حد ذاتھلالتركیب 

أولا،  "أبي تمام"مشكلة : ینبالإضافة إلى الوضوح، بدقتھ المتناھیة بشأن مشكلت

  .عر من جھة أخرىثر والشّ ومشكلة العلاقات بین النّ 

ّ  فلنذكر أنّ   اعر حسب أذواقھ وإعجابھفھ الشّ الأمر یتعلق بمدخل إلى اختیار كبیر أل

عري ویطرح نفس المشاكل التي ومن جھة أخرى فھذا الاختیار لا ینفك عن إنتاجھ الشّ 

ّ نا نعرف نّ إ ،یطرحھا شعره ، "ابن الأعرابي"غویین وخصوصا ردود الفعل القویة لل

قدي مدة ما قد شغلت الخطاب النّ " المسألة"ھذه  أنّ یمكن القول . "أبي تمام"إزاء كتابة 

ھا قد أثارت مواجھات عنیفة وألھمت كتابا أساسیا مثل موازنة یقرب من قرنین وأنّ 

  .حلیلقد على التھذه حالة نموذجیة لأثر یرغم النّ  ،الآمدي

إلى إعادة إغلاق ھذا الملف بإصدار حكم منصف وبدوره  "المرزوقي "یسعى 

عر بالإحالة على التحدید الذي سبق سیتجھ جاھدا لتدقیق ما أمكنھ ذلك، مفھوم عمود الشّ 

المعركة التي  فحول ھذا المفھوم تدور ،"الوساطة"في  "لجرجانيا علي"أن قدمھ 

ّ أرغمت المنظرین على تجاوز  ّ ني الأوصاف الغامضة للقرنین الثا لكي یصلوا  الثوالث

  .عریةإلى تنظیر حقیقي للكتابة الشّ 

 ّ  ثرعر والنّ بشكل جید بعلاقات الشّ  "المرزوقي"انیة التي طرحھا تتعلق المشكلة الث

ّ ولقد كانت ھذه العلاقات إلى حدود القرن  مطروحة في صیغة التعارض بین نظم  الثالث

عر وكتابة غیر منتظمة ھي لا شعر وحسب ھذا ة مبنیة ھي الشّ ولا نظم؛ بین كتاب

بدائي اختزل إلى لا شيء بقرنین من التطور الحاسم فمقابل الكتابة المقننة الالتعارض 

  .ظمعر، تشكل نثر لیس أقل منھ اتصافا بالنّ التي ھي دوما الشّ 

لفظ نظم نفسھ ھ یستعمل نّ أإذ  ،دالةیؤكد ھذا التطور في صیغة  "المرزوقي" إنّ  

ّ  ،بصدد النثر وما  ،التفوق ینبغي أن یتوجھ إلى ھذا الأخیر ھ یتخطى ھذا ویؤكد أنّ أنّ  إلا

ھو أكثر دلالة ھو كون العرض المخصص لھذا التفوق یحتل كل الصفحات الأخیرة من 

  .عریةھذا المدخل إلى ھذه المختارات الشّ 
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 وھي تنطبق على مجالنا 1ملاحظة بصدد الثقافة الھیلینیة نبییر فرنایسجل جان 

مختصرات طبیة وحكایات تاریخیة ومرافعات الخطباء -لا تشكل الكتابة نثرا 

طریقة أخرى للتعبیر وحسب، بالعلاقة مع التراث الشفوي  -وإنشاءات الفلاسفة

المكتوب طاب انتظام الخو عریة ولكنھا تشكل صورة تفكیر جدیدوالكتابات الشّ 

  .وتنظیم أضبط للمادة المفھومیة یتصاحب مع تحلیل أدق

في النثر تتدقق ،وفي الثقافة العربیة  رأن لاحظ ھذا التغیّ "للجاحظ  "لقد سبق

ثر یصوغ الأداة والنّ  العقل ینتصر على العاطفةلأنّ  المفاھیم وتتضح المصطلحات

لمعركة قدیمة بین ما قد یكون ألیس ھذا في عمقھ نھایة  ،المنطقیة التي یسخرھا العقل

لوغوس الفكر ولوغوس الصورة؟ وكیف لا نلاحظ أنھ یسند إلى العقل مھمة تقویم 

ھ یعید إلى نظام الفكر ما ھو من طبیعة صوریة؟ ومن ھنا إنّ  أخرىوبعبارة  الشّعر

عر، وذلك لكي لا نترك لھ تصدر طریقتھ التي ھي نفي الخصوصیة في المعنى عن الشّ 

 ،یة الأشكال العروضیة والإیقاعیة المصوغتین في شكل الكلام لا غیرإلا خصوص

أن "المرزوقي "لم یكن بإمكان  ،عن المعنى"الجاحظ "ھكذا تنتھي بالانتصار أطروحة 

  .ویبدو أنھ لم یقرأ الفارابي والمناطقة یتجاوز ھذا في التحلیل

لقد  ،الشاعر المحدث بالقیام بإعادة تحلیل وضع"الجرجاني "أكد قرارومع ذالك      

ھ قلیل الاحترام للقواعد عر العربي، ولو أنّ إدماج إنتاج المولدین في مدونة الشّ  اتخذ قرار

حدیث التي شدد /لم یعد ممكنا الاكتفاء بالمتعارضة قدیم ،الأساسیة للكتابة العمودیة

بناء حیث كان العلماء یسعون موفقین إلى ال،المھام المستعجلة  القول بھا في عصور

كان ینبغي إذن مراعاة التطور السوسیوثقافي مع الكف و ،الثقافي للجماعة الإسلامیة

الانزیاحات التي كانت و ،عر قد توقف مع ذي الرمةعن المعاندة في التصریح بأن الشّ 

 ما أصبح یوضع موضع تعارض ھو ،مقبولة ھي الانزیاحات التي تسمح بالمراقبة

                                                             
الھیلینیة مستمدة من كلمة ھیلا وھو الاسم العرقي الذي یطلقھ الیونانیون على أنفسھم، والحقبة الھیلینیة ـ 1

: ق م ینظر من موقع323تمتد من أوائل القرن الرابع قبل المیلاد وحتى موت الإسكندر المقدوني في 
 .ملتقى طلاب علم التاریخ
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الكلاسیكیة والحدیث الذي یفرض بقوة قواعده ولیس  الحدیث المندرج في خط الكتابة

  .القدیم والحدیث

الطبع والتكلف : ھذا التعارض أجید التعبیر عنھ بشكل خاص بالزوج المتقابل

لقد عرفت كلمة  ،كتابنا وھما المصطلحان اللذان نعین معناھما قبل أن نعود إلیھما عبر

اعرا متصفا بموھبة في البدایة شفقد كانت تعني  ،مطبوع تطورا ینبغي التذكیر بھ

یشار بھذا  ،استلزام الراحة العفویةذا لقد انتھى مفھوم الموھبة ھذا إ طبیعیة وبجبلة

السریع لقصیدة ما، أي إلى الارتجال وبسرعة لم یعد ھذا  الإنتاجأیضا إلى القدرة على 

بالتعارض مع صفة المطبوع تفھم ف ،قديالمعنى التبسیطي یجد مكانا في الخطاب النّ 

 ّ انیة لا تصف الأولى لم تعد تعني شاعرا موھوبا وكفى؛ كما أن الثّ  ،فصفة المتكل

الخاصیتین لا تصفان جبلة ولا سرعة البدیھة في فشاعرا مرشح الجبین وبطیئا 

  .في إطار تحلیل المعنى ھما لا تفھمان إلاّ إنّ  ،كتابةالالاستجابة ولكنھما تصفان 

عن الملاءمة التامة للقول مع الشيء لقد فقدت  تبحث الكتابة الكلاسیكیة إنّ 

الأخلاقي المرتبط بمفھوم بسرعة علاقة الصدق التي تربط أحدھما إلى الآخر التلوین 

اعر دق لا یصف إخلاص الشّ ، فإن الصّ "قدامة بن جعفر"وكما یشیر بوضوح  الحقیقة

الموضوع إحساسا أم  ومھما كان ،ولكنھ یصف فعالیة قول یلائم جیدا المعنى المقصود

  .موقفا أم شخصا إلخ، فإنھ یشكل الھدف
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اني ّ   .نظرة جمال الدّین الى الشّعریة العربیة:المبحث الث

ذلك  أفضل قول ھو الذي یقترب أكثر من واقعیة ھذا الشيء، والقول الصائب ھو 

دق وللأبیات التي ومن ھنا الفضیلة النموذجیة للصّ  الذي یقدم نسخا أمینا بشكل مطلق

الشعر یعید الحیاة للواقع، یمسك بھ في صیغ، ویسقطھ على صور في فتستجیب لھ 

  .الذھن

ّ  أنّ  إلاّ  الشيء الوحید ینبغي  وھو أنّ : غة تؤدي إلى استدلال بسیط رؤیة مثالیة لل

  . وحیدة أیضا،أن تكون الصورة التي تعید إنتاجھ 

ھذا الشيء، وإصابة مركز الھدف قولا واحدا یمكن أن یركب بدقة على  إنّ 

ینبغي لكل الوسائل أن تكون  ،مفھوم الإصابة في الوصف یحیط بھذه الرؤیةبط بالضّ 

في خدمة البیت لكي یقطع ھذه الطریق المرسومة بشكل مناسب، أي الطریقة الوحیدة 

 ھذه العلاقة بالواقع اعتبرت طریقة أساسیة للطبع لأنّ  ،الھدف- التي تقوده إلى المعنى

الخط المستقیم اعتبر فابط بین القول والشيء اعتبر الرابط الطبیعي الوحید،ھذا الرّ 

  .الأسرع والأكثر اقتصادا لبلوغ المعنى

تباره موضوعا لشيء ما القول المناسب یتحدد باع مر یتعلق باعتقاد یرى أنّ الأ إنّ 

ات والأقوال وھذه الفلسفة لغة خلقھا الواقع، حیث یجد كل شيء الكلم ،بشكل طبیعي

ّ الشّ  ،والصور التي تناسبھ جوھریا غة المثالیة لكل اعر المطبوع ھو ذلك الذي یكتشف الل

 ّ ف الذي ینفصل شيء ومن ھنا فإن معجم الجودة یصبح واضحا شأنھ شأن معجم التكل

الصنعة والتكلف لا یعنیان في الحقیقة وبطریقة مبسطة الجھد  ،بالضرورة عن الطبع

  .من ذلك لا یعني العمل المتعب للشاعر بطيء ومحروم من الراحةوالتكلف، والأقل 

قا أطول قبل بلوغ المعنى القول الموصوف بالتكلف ھو الذي یتبع طری إنّ  

ھ یثقل بالصور من كل نوع إنّ  ،ھ یستھلك في المنعطفات ویتیھ ویفقد الفعالیةإنّ  المقصود

بیة الأكثر مناسبة والأشد فعالیة ، والصیغة التركیملائمةوھو لا یختار الكلمة الأكثر 

نصا معروفا في فھ یعارض مبادئ عمود الشعر المقعد إنّ  ،والصورة الأقرب إلى الواقع

ویختصر بطریقة " عمود"ھو الذي یستعمل ھذا المصطلح  "للجرجاني"الوساطة 

 "البحتري"حینما سئل ،قدي بصدد ھذا الموضوع مثیرة أھم استخدامات الخطاب النّ 
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أجاب أن ھذا  "أبي تمام"عن قیمة شعره بالمقارنة مع شعر  "الآمدي"حسب روایة 

ولھذا فإن  ،الأخیر یعمق أكثر الدلالات في حین أنھ ھو كان یمتثل لقواعد العمود

اعرین، بالإحالة على عراء المولدین بین أثر ھذین الشّ التعارض یشتد في قلب شعر الشّ 

 ،قلیلا أو كثیرا، التي كانت موضع احتفاء عند العربمجموعة من القواعد الدقیقة إما 

یتعلق الأمر بھذه الكتابة العمودیة التي یحیل علیھا كل المنظرین ابتداءا من القرن 

الثاني، وذلك بطریقة ضمنیة بدءا وصریحة لاحقة، ھذه المجموعة من القواعد تجد 

  .وصدر الإسلامالنموذج یسمى تاریخیا الجاھلیة - علتھا في نوع من الكتابة 

عراء الذین ولدوا بعد وفي الحقیقة تطرح مسألة الحقوق في الإبداع عند الشّ 

 ،أصبحت معالجة التولید ممكنة "أبي تمام والمتنبي"فبظھور  ،مرحلة الجودة المثالیة

وحینما فرضت نظریة كتابة كلاسیكیة ومعالجاتھا الممكنة وجب تقویم موافقة الإنتاج 

الإبداع یرید  أنّ  ظریة تسائل الأثر، إلاّ النّ و المحددة بھذا الشكل المعاصر للمعاییر

وحینما  ،وھذه المطاوعة تؤمن دینامیة مثیرة في التحلیل،قدياستنفار الخطاب النّ 

ا فإن ھذه عراء لتحدید كتابة مالذي بذلتھ جماعة المنظرین والشّ  سینتھي ھذا المجھود

عر یتبع نفس الطریق ویتكلس لقرون في الشّ  والمثیر أنّ  ستصبح متكلسة لا محالة

لقد دخل في نوم طویل حیث الظلال المسماة شعراء تتفرغ لممارسة تسمى مع  ،التقلید

  .1ذلك شعرا

  

  

  

  

  

  

                                                             
             1 ة أعمال ندو ،ابن خلدون وماھیة الشعر ة الى الأسالیب الشعریة،من القوالب اللسانی:ـ ینظر1

.                                                                     59ـ47،ص 1979ابن خلدون،الرباط،  
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ّقدیة منذ زمن          ّظر فیما "ابن سلام الجمحي "لقد عمدت الحركة الن حتى یومنا ھذا إلى الن

یعرف بالشّعریة، ومثلت نظریة عمود الشّعر قانونا یحكم الحقیقة الشّعریة عند التقلیدیین  

ّظم عند وفي مقابل ذل قانونا آخر یحكم الحقیقة " عبد القاھر الجرجاني"ك مثلت نظریة الن

ّقاد الحداثیین، وفي العصر الحدیث عرفت الشّعریة انفتاحا على ثنائیة  الشّعریة في كتابات الن

ّقدي الاحترافي الألسني بمناھجھ : العقل والذّات، وأثمرت لنا على نموذجین ھما ّموذج الن الن

ّظریة الشّعریة بوصفھا جملة من النقاشات النظریة والخواطر العقلانیة ال صارمة، ونموذج الن

  .الذاتیة والانطباعات الشّخصیة المتلھفة لماھیة الشّعر ونشأتھ ووظیفتھ

ّقاد          ّقاد المحترفین ولعب الشّعراء الن لقد عولجت الحقیقة الشّعریة في أطروحات الن

العرب الحداثیون دورا أساسیا في انتشال المادة الجمالیة وذلك من خلال مداعبتھم للنص 

الأدبي ونشعر معھم انّ النص الشّعري قد باح لناقده عن أسراره ومدلولاتھ اللانھائیة وكل 

 .د وجد صیاغتھ النھائیة تحت نظریة شعریة حداثیةذلك ق

  :النتائج من أھمھا بعض  خلصنا إلىھذا البحث  في نھایةو        

لا بد من إعطاء مفھوم عن الشّعریة وأصولھا الأولى من خلال البحث في  كان  - 1

ّاقد العربي  ّعریف بالن كونھ " جمال الدّین بن الشّیخ"المصطلح والاستدلال علیھ، مع الت

  .قدم دراسة مبكرة للشّعریة العربیة وفق منھج وصفي تحلیلي

والتي تكون خارج  لنص الأدبيبا نجد اھتمام جمال الدّین بن الشّیخ بالعوامل المحیطة  - 2

ّھا تعمل في بنیتھ وتحدید طبیعتھ كالفضاء الزماني والبیئة أغیر  ،الخطاب الأدبي ن

ّغویة التي    .ت بظروف ونشأة الشّاعر أو الأدیبحاطأالل

بإبراز عدة تجلیات للشّعریة من خلال سرده للوظیفة " جمال الدّین بن الشّیخ" قام  - 3

ّلقي الشّعریة والانزیاح وسلطة ّھ  ،الت ھذه  ،لمحاكاةل االتخییل مصدر أعتبركما أن

ذھان أمرجع وبالتالي تھتم بالأشیاء وتخیلھا في الالأخیرة التي تقوم على وصف 

  .السامعین، وبالاعتماد على المرجع تھیمن على الوظیفة المرجعیة
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ربط بنیة شعریة جمال الدّین قامت على الترسیخ لفكرة الآلیات التقلیدیة الأساسیة وی - 4

قي فالمعنى ھو الذي یحدد علائقیة بین المعنى والقافیة أساسھا التكامل والتناسب المنط

  .القافیة

لا أحد ینكر أنّ الأدب العربي شعري في معظمھ وھذا ما أقره جمال الدّین بن الشّیخ  - 5

في كتابھ الشّعریة العربیة، ھذه الشّعریة الطافحة بقدر ما ھي علامة فارقة تمیز 

 ّ قافة العربیة بقدر ما جنت علیھا، إذ نجد كل من یحاول الكتابة في جنس أدبي ما الث

 . یتوسل الشّعر في ذالك

من خلال كتابھ الشّعریة العربیة یقدم " ابن الشّیخ"یمكن القول أنّ الجھد الذي قدمھ  - 6

ّعریف بھذا  الشّعریة في الجانب المتحقق من الإبداع الشّعري، وھذا ما دفعني إلى الت

  .الكتاب

ّقدیة لھذا الكتاب التي كشفنا  - 7 ولإظھار قیمة ھذا البحث لا بدّ من تحلیل المقدمة الن

 ".جمال الدّین بن الشّیخ"خبایاھا من خلال شرحھا وتأویلھا وإیضاح ما دعا الیھ 

 

الأخیر نختم القول بأن الكلام عن الشّعریة متشعب وذو شجون في ظل  وفي        

ّق ھذا البحث في إعطاء  الزخم الثقافي الذي یتمتع بھ ھذا المصطلح، ونرجو أن یوف

 .لمحة عن مفھوم الشّعریة وقضایاھا

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

70 
 

  :المصادر والمراجع

الشّعر والشّعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، : ابن قتیبة ـ 1     

  .1966دط،

بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، تأصیل (الثابت والمتحول : ـ  أدونیس2    

  .2،1983، ج3، دارالعودة، بیروت،لبنان،ط)الأصول

دار  ورجاء بن سلامة، ترجمة شكري المبخوت، ،عریةالشّ : تزیفتان تودوروف ـ 3   

 .1990 2توبقال للنشر،ط

ترجمة -تتقدمھ مقالة حول خطاب نقدي–عریة العربیة الشّ : یخبن الشّ ـ  جمال الدّین ا4 

الدار  ،دار توبقال للنشر ومحمد أوراغ، ومحمد الوالي، مبارك حنون،

  .1996-1البیضاء،المغرب،ط

الغنائیة في الشّعر العربي، ترجمة عبد اللطیف الوراري : جمال الدّین بن الشّیخـ 5

  .2005، 1، ط5052القدس العربي، السنة السابعة عشرة، ع

ّغة العلیا- النظریة الشّعریة: جون كوینـ 6 ترجمة وتقدیم وتعلیق -بناء لغة الشّعر والل

  .،د ت1القاھرة، د ط، ج أحمد درویش، دار غریب للطباعة والنشروالتوزیع، 

  .1994، 1مفاھیم الشّعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، ط: حسن ناظمـ 7

منشورات اتحاد -قراءة جدیدة في نظریة قدیمة-في الشّعریة العربیة: طراد الكبیسيـ 8

 .2004العرب، دمشق سوریا، د ط، 

ابو زقیة، المؤسسة الوطنیة للنشر دلائل الإعجاز، تقدیم علي : عبد القاھر الجرجانيـ 9

 .1991والتوزیع، وحدة الرغایا، الجزائر، دط،

  .1982نقد الشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، دط، : قدامة بن جعفرـ 10



 

71 
 

في الشّعریة العربیة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت ط : كمال أبو دیبـ 11

1،1987.  

–قراءة إصطلاحیة في الحدود والمفاھیم  -ردیاتالشّعریات والسّ : یوسف وغلیسيـ 12

 .2007منشورات مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، د ط،

  :الرسائل الجامعیة

الشّعریة العربیة بین أدونیس وجمال الدّین ابن الشّیخ، السنة :عبد السلام باديـ 13

 .2010/2011الجامعیة 

العربیة عند النّقاد والدارسین المغاربة، مذكرة مقدمة لنیل الشّعریة :توفیق قحامـ 14

 .2008/2009شھادة ماجستیر في الادب العربي، 

  :المواقع الإلكترونیة

- www.elkarmel.org 

- www.neelwafurat.com 

- www.jehat.com 

- www.maghress.com 

- www.alarabalyawm.net 

- www.awu-dam.org 

 

 

  

  

http://www.elkarmel.org
http://www.neelwafurat.com
http://www.jehat.com
http://www.maghress.com
http://www.alarabalyawm.net
http://www.awu-dam.org


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  فھرس الموضوعات

  أ ـ ب ...................................................................مقدّمة 

  3........................................................................تمھید 

  25ـ  5...............................مفاھیـم ومصطلحات:الأوّل الفصل

  5..................................................مفھوم الشّعریة وأصولھا

یاتھا ّ   11.....................................الشّعریة العربیة الحدیثة وتجل

اني ّ   67ـ  26....................................تحلیل المقدمة :الفصل الث

ّقدیة في كتاب الشّعریة العربیة    26...................دراسة المقدّمة الن

  66..................نظرة جمال الدّین بن الشّیخ الى الشّعریة العربیة 

  68...................................................................خاتــمة 

  70...............................................قائمة المصادر والمراجع

  الفھرس

  

  

  


